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تأملات في سورة الشعراء 
يعدم الله الربحمة الزحيه 
المعد مى 
بقلم : سماحة الشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي 
(رئيس المجمع الإسلامي العلمي والرئيس العام لندوة العلماء لكناؤ) 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فهناك صفتان بارزتان لا بد منهما للاستفادة من القرآن 
الكريم»إحداهما: الشعور بعظمة كلام الله تعالى » وأخراهما: 
إدراك بلاغته البيانية » أما الصفة الثانية فيحتاج الدارس فيها إلى أن 
يكون عالم العلوم الإسلامية والأدبية» وقد أشار اللّه تعالى ب2 كتابه 
العزيز: 9إِنّمَا يَحْشَى آله مِنْ عِبَادِهِ أَلْعْلَمَاءْ (سورة الفاطر: 58), 
فالمراد من العلماء آهل العلم والمعرفة الذين يدركون حقائق 
الأشياء.ويشعرون بالإعجاز الذي يجدونه ‏ كلام الله المعجز , 
والمؤمنون بقضاء الله تعالى وقدره واليوم الآخر يعترفون بها 2 معنى 
اکا و تمق عستم ققد ل شرن هدا لامك 
التقو > قال الله تعالى:#الم. ذلك أَلْكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى للمْتَقِينَ) 
(سورة البقرة: ١‏ -۲)» وبجنب التقوى والخشية لله يحتاج الدارس إلى 
أن يكون متبحراً ب4 البلاغة القرآنيةوماهراً فيها. 

يتميز الإمام الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي بهاتين 
الميزتين» فلم يفسر القرآن الكريم كا اظن إلى اعا 
البياني» لكنه كلما فسر الآيات القرآنية أثناء عمل الدعوة والتعليم 
ذكر نكتا قرآنية بكل دقة وآمانة» رغم ذلك ينقل 2 كتاباته 
ترجمة موثوقاً بها من المترجمين » وقد طلب منه كثير من العلماء 


)ج( 
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بتدريس نصوص القرآن الكريم ك دار العلوم لندوة العلماء الف مدة » 
كنا فاش درمنه ٠»‏ الا يوهي لفان اماد هامة الناش يف قدي 
لحناز : وك آخر حياته قام بتدريس القرآن الكريم 4 مسجد الشاه 
علم الله بتكية ڪلان› راثي بريلي› © رمضان المبارك» ولم يكمل 
هذه السلسلة بمرضه. لحن هذه السلسلة استمرت ا الجزء 
الخامس عشر من القرآن الڪريم› وقد سجلت هذه الدروس 
بالشريط» فنقل من الشريط سورة الشعراء أخونا العزيز رسال الدين 
الحقاني الندوي (دهره دون» هريانه)2» كما رتب بعض دروسه من 
قبل بے مجلدين باسم تفسيرات قرآنية؛ فآحسن ترتيبها وجمعها. 

إن سعي الأخ الحقاني يكون بإذن الله بمثابة أعمال تفسيرية 
للامام الندوي» فهذا الكتاب هو المجلد الثالث لبذه السلسلة» وهو 
التفسيري تحفة علمية إلى الأوساط الدينية والعلمية. أرجو أن يتقبله 
ف و نهنا وحمل تممه كتير ٠:‏ 

وقد أحسن الأستاذ محمد فرمان الندوي (أستاذ كلية اللغة العربية 
وآدابهاء بدار العلوم لندوة العلماءء لكناؤ) تعريب الكتاب ؛» فتيسرت بذلك 
الاستفادة منه لأهل العربية . 

aS‏ كين كانه مجوين وهل القرز اهكان 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


محمد الرابع الحستي الند وي 

ندوة العلماء. لكناؤ (البند) 
١‏ ۰ // اھ 
0 آم 


تأملات في سورة الشعراء 


كامي تفقديو 
بقلم : سعادة الشيخ الدكتور سعيد الأعظمي الندوي 
مدير دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ (البند) 

الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان ودعا 
E‏ أن جيه الاين ررمت 
فقد قال الله تعالى : ئه قران كريم. فِى كتابِ مُكئون. 
يَمَسنّهُ إلا ألمُطهُرُون# ( سورة الواقمة:۷۷ - ۷۹) . 
إن القرآن الكريم كتاب الله تعالى » الذي ينور الحياة 
الإنسانية» بل الكاتنات كلهاء وهو دستور إلبي › يجعل الإنسان 2ك 
ضوء توجيهاته حياته الفردية والجماعية وا ع ويقدم من خلالہا 
نموذجا كاملا للإنسانية جمعاءء فالقرآن يدعو الناس إلى بناء 
اخ "ونوج بدسقورا ا ا ا ع 
الإنسان » التي تغطي جميع نشاطاته منذ أن خلقه الله تعالى إلى يوم 
E)‏ امن هن SSN NE ENR‏ 
يله ألذى أَنْزَلَ على عَبْدِهِ ألكِتاب وَلَمْ يَجْعَل له وجا IE‏ 
شديدا من لدئه وَيُبَشرَ ا الصالحات آن لمم ازا 
حنكًا كفي افيه نذا © و الكيف :انح ا وهال يك موف 
آخر: لالم ذيك لكاب ل رَيْبَ فيه هُدَى للمْتَّقِينَ». #أنَّدِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالقَيْب وَيُقِيمُونَ ألصّلاة وَمما رََقَنَاهُم يُتفِقُونَ. . وآلدينَ يَؤْمِنُونَ بم 
أَنْزلَ اليك وما أذزل من فَبْلِكَ وَبأْلْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ. أوْلَيِكَ على هُدَّى 
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ف ربهم E‏ هم ا (سورة البقرة: ١‏ - 0). هذه الآيات 


تنك فلي أن او ال ا من كا اا ا فل ع 


خمسة أركان: 


.١ 


يذ o‏ امم 


O 


القرآن كتاب هداية» للذين يخافون الله تعالى» ولا يتطرق إليه 
أدنى شك . 
الإيمان بالغيب» ولا تكمل حياة الإنسان إلا به. 
إقامة الصلاة . 
الأنفاق عق مل الله هان 
الإيمان باليوم الآخر. 
ل افر ن الكرهم ههر ااا :فا النقافة م 


فلا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميد› 
ويمتاز هذا الكتاب السماوي بخصائص عديدة: 


.١ 


القرآن الكريم كلام الله تعالى» وهو خالص من كل شائبة 
إنسانية» أنزله الله بواسطة الملك جبريل عليه السلام إلى محمد 
صلی الله عليه وسلم بلسان عربي مبين › قال تعالى: :واه لتنزيل 
رب ألْعَالَمِينَ. رل به ألرُوحٌ الأمِين. على فبك يتكون من 
ا بلسان عريي مين عور العا 3-1519 
يتميز القرآن الكريم بخلوده وبقائه . فلا يختص بشعب دون 
شعب ولا بقوم أو زمن › بل هو آخر كتاب إلبي › نزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم › ويخلد إلى يوم القيامة» هو منارة 
نور للانسانية جمعاء» وقد کک تعالى لحفظه» فأكد الله 


تعالى قائلاً : إا نَحْنُّ رلا ألذُكر وإِنَا اا( 
الجر ة): 


". ويتميز القرآن الكريم بشموله جميع شعب الحياة ويغطي جميع 


3) 
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العصور والآزمنة» فلا حاجة إلى كتاب بعده» ولا ضرورة إلى 

تعاليم سماوية بعد تعاليمه ٠‏ إنه يتناول العقيدة والعبادة والاجتماع 

ات فيسوب فية امول ان كول العافلاف 
4. القرآن الكريم معجزة إلمية» كان العرب الذين يعتبرون أنفسهم 

عرباء وغيرهم عجماء يعتقدون أن كلامهم على آخر مدى من 

البلاغة والبيان» لكن حينما نزل القرآن الكريم وتحداهم 

وطلب منهم أن يآتوا. بالقرآن أو بعشر سور أو بآية د 

فعجزوا عن ذلك تماما قال ' الله ا : أقل لَيِنِ أجِتَمَعَتِ م ولاس 

ولج على أن بار يكل هذا الغران :لآ باو بيه ولو كان 

َعْضهم لِبَعْضٍ ظهيرا». N‏ 

رذق الله تعالى شيخنا الإمام العلامة السيد أبا الحسن علي 
الحسني الندوي تذوقا افا لفهم القرآن الكريم» وقد أخذ علم 
التفسير من شيخه مفسر القرآن العلامة أحمد علي اللاهوري› 
فا ل “نظرة ع الغريية وا انها وااو روا نقد 
E‏ رن كر فق الكت العلنية و ات 
قي هحول الورايناظت القراف يدها القيوة والانريادنة كفرع القرا نه 
تاإماكف ‏ كا سنوي اتک ملت بق السورم الوك إلى در اا ك 
القرآنية» وجهان للانسانية وغيرها. 
قام الأخ العزيز الأستاذ رسال الدين الحقاني بتدوين الآيات 
التفسيرية للإمام الندوي باسم: الإفادات القرآنية» الذي طبع 2 
مجلدين » ولقي قبولا عاماء وهو تفسير نفيس للآيات التي تتعلق 
ELS E. aL‏ .وض ندا انان 
ترتيبا جديدا لتفسير القرآن الكريم حسب السور» منها سورة 
الشعراء التي يقدم تفسيرها إلى الأوساط العلمية 6 
)۷( 
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هذه E‏ "الفسيرية قال اذ الله :فول هاه ا ا 
القرآنية» جزى الله تعالى الأخ رسال الدين كل الجزاء؛ وجعل هذا 
العمل ذريعة لكسب حسنتي الدنيا والآخرة بمشيئة الله تعالى . 

وقد قام بتعريب هذه الإفادات أخونا العزيز الدكتور محمد 
فرمان الندوي(أستاذا التفسير والأدب العربي بجامعة ندوة العلماء ): 
ونشرت هذه الترجمة 4# مجلة البعث الإسلامي » 4# حلقات متتابعة › 
وهي ماثلة للطباعة » ندعو اللّه تعالى أن يجعل هذه الترجمة مبعث 
حين ور 

وصلى اللّه تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه 
وبارك وسلم تسليماً كثيرا . 


سعيد الأعظمي الند وي 
رئيس تحرير البعث الإسلامى ندوة العلماءء لڪناؤ 
eee‏ 
£ +/ه١/غ:اه‏ 
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توطتي وتمهيد 


الحمد لله E‏ سمحي لسع ير وك اسن ياوا 
عليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضلل له» ومن يضلله فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده » لا شريك له » ونشهد أن يدا فده سدولة» كملن الله 
عليه وعلى آله وأصحابه » وسلم تسليماً كثيراً كثيراً؛ أما بعد . 

فإِنَ القارئ للقرآن ‏ وهو الكتاب الوحيد الذي حفظ تاريخ 
الأنبياء وحوادث حياتهم وأخبار دعوتهم ‏ يلاحظ باستمرار ووضوح»› 
أن الأنبياء بُعثوا دائما 2 بيئة مظلمة خانقة» معارضة لدعوتهم» ثائرة 
عليهاء وبُعثوا ب ضعف شديد وفقر تام # الأسباب» وكان كل ما 
يعتز به إنسان من مال وملك وشييّع وأنصارء والأسباب المادية 2 
جانب أعدائهم؛ و كفتهم: وتحت صرفهم» ولم يكن 2 جانب 
الأنبياء وكفتهم إلا الإيمان القوي الذي لا يرقى إليه شك› 
والإخلاص الكامل الذي لا يشوبه طمع ونفاق. واعتماد على الله 
واتفوحال إل اللمه واطتراح عى ع غر دا الل الت لنت 
والتقوى» وحسن السيرة» والأخلاق الفاضلة» وزيادة إلى كل ذلك - 
زيادة لا يستهان بقيمتها - الدعوة الإيمانية الصحيحة التي تكفل الله 
بنصرها > فقال :٣إا‏ لَتَنْصُرٌ وُسَلَنَا وَالَنِينَ آَمَنُوا فِي الحَيَاة الا 
و الأشهاذ (سوؤة اار6 + وال کے الله لأغرية آنا 
وَرُسسُلِي إن الله قوي عَزِيز أ زسوؤة IEG O‏ سيقت 
كلمل ا لِعِبَادمًا المُرْسَلِينَ: إِنّهُم لهم المَنْصُورُونَ (سورة 


(4) 
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الصافات:١177-111).‏ 

شيء مقصود ومطرد مستمر : 

اندو وف القران تهنا او سان ف ی 
والرسل وأخبار دعوتهم » وما لقيته من معارضات ومحاربات 
ومؤامرات» وتألب القوم عليهاء وتنمرهم لبا ورميهم عن قوس واحدء 
والخرت اتر اكاد ضع واا حن عة هير افترل وب 
جماعة غنية قوية قاهرة» تملك جميع الأسباب» أو ملك مستبد 
E SE‏ حدم اقم »وو اسان E E‏ لسوت 
وأصحابها على ضعفهم و فقرهم » وهلاك الأغنياء الأقوياء والملوك 
الجبابرة رغم قوتهم وبطشهم» أوخضوعهم لبذه الدعوة أو قبولها لباء 
ويبدو لقارئ القرآن أنه شيء مقصود ليس من المصادفات ‏ وقدرة الله 
اللحيظة الأافلة ر و غرف ا واا اننا 
هي منطق الضعفاء الجهلاء ‏ وآنه شيء مطرد مستمرء وأنها دعوة 
إلى الإيمان بالقدرة الكاملة التي خلقت الأسباب » ولا تزال تملكها 
وتصرفها كيف تشاء»؛ وتشغلها متى تشاء»؛ وتعطلها متى تشاءء وآنها 
لم تعطل ولم تضعف بعد أن خلقتهاء ولم تتخل عنها بعد أن ملكتها 
من إرادت» وأنها ليست ب الخلق والإبداع والنصر والغلبة 2 حاجة 
إلى الأسباب » إنه دعوة إلى 0-0 بقوة الحق وصلاحيته للبقاءء 
وبضعف الباطل وسخافته وتهيثه للانكسار والاندحار: :مَل جا 
ال وما يد لاعن وما (سورة سباً :49) > بل تقاف بالحق 
على البَاطل فَيدْمَعْهُ فَإِدَا هو رَاهِقٌ وڪم الْوَيْلُ مما تصيفونَ (سورة 
الأنبياء: »)١۸‏ وقال :هاما لزيد قيدذهب جماء وآما ما يتم الاين 
فَيَنْكَتُْ فِي الْأَرْضِ كلك يَضْرِبُ اللّهُ الأمكالَ (سورة الرعد:17). 


000) 
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تشجيع على التجربنّ واطماع في رحمت الله : 

بهذا ا ی کک عل الله 
ندر وإن خف ا توان واكان و اعفاد على الد عو ةو خف 
السيرة والعمل الصالح» وإن اكفهر الجو » وقسا الزمان»ء وإن 
معجزات النصر وعجائب القدرة الإلبية تتكرر» فإذا ذكر القرآن ما 
أكرم الله به الرسل من النصر والفتح المبين» وقبول الدعاء والغلبة 
على الأعداء كر ما يشجع أتباعهم والحاملين لدعوتهم على هذه 
التجربة» ويُطمعهم بے رحمة الله» يقول بعد ما ذكر ما أكرم الله به 
نبيه أيوب :لإرحمة ين ما ود کی ای شوو ا 
ويقول عن يونس : # هَاسْتَجِبَْا ا ا 
المُؤْمِنِينَ ‏ (سورة الأنبياء: ۸۸)» ويقول: #أسّلامٌ على مُوسَى وَهَارُونَ 
إا كذلك نزي المُحْيِنِينَ (سورة الصافات ))١5١ - 17١:‏ 
ويقول :اسلا على إل يَامِيِينَ » إِنّا كدّيك نَجْزِي المُحْسينِينَ (سورة 
اهنا كارت جه و0110 رقو E‏ زرومل 1( A‏ 
عِنَدنًا ڪڏلك نَجزي مَنْ شكر) (سورة القمر )۳١:‏ . 

ولنذلك لم تكن هذ التصهن الح تكون جرا كيرا من 
القرآن قصص فكاهة وتسلية »أو مادة معلومات تاريخية» إنما هي 
موعظة وذكرى» وحث ودعوة وإرشاد وتوجيه» وتقوية 
وتشجيع :ةذ كان في قصَصيهم عبْرَة لأولي الألناق م كان 
حَدِيئًا يُمْتَرَى وَلَكِنْ تصديق الذي بَيْنَ يديْهِ وتفصيل ڪل شيم وَهدّى 
وَرَحْمَة قوم يمون العو مح :» وقال: #إوَكلاً تقص عَلَيْكَ 
مِنْ أنْبَاءِ الل ما ا بت به فوادك وَجَاءَك فِي هذه ا 
وَذكرى لِلْمُؤْمِنِين؛ لسورة هود : ۱۲۰). 

001) 
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سني الله مع جميع أنبيائه : 

لقد كانت هذه سنة الله مع جميع أنبياته» فنوح يقول له 
قر اهلوا انومن لك واشمك الأردلون (سوزة الشعراف 60139 
ويقول مبتهلاً إلى الله مستغيثاً على ضعفه : دعا رَبَّهُ أي مَعْلُوبٌ 
فانتصبز (سورة القمر 2٠١:‏ ولوط يقول لقومه :ٿو ن لي بكم فو 


- 
8 


ٍ وَآَوِي إلى رُڪن شد شديد (سورة هود :60). 

وذعيية يفول بدو :ما نَفْقَهُ كثيرًا مِمًا تقول وَإِنَا لراك 
قاف هيه و لوا مطك لركشاف ونا آنت عَلَيْمَا بِعَزِيزِ (سورة 
هود:١6)ء‏ كرو يول هن فج وق ريدي 2 محراه 
ووفاحة وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ مِهِ قال يا قوم َنِيْسَ ِي ملك مِصْرٌ 

هذه الأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي آفلا تُبْصِرُونَ» آَم آنا حَيْرُ مِنْ هدا الذي 
020010007 فلولا ألقِي عَلَيْهِ أَمنورَة مِنْ ذهب أَوْ جَاءَ مَعَهُ 
الْمَلآئِكَة مَُكَرِنِينَ € ( سورة الزخرف: -0١‏ 08) . 

أما أممهم التي تعقو إلزه] فق کات دات الط وال وات الل 
والعتاد وذات الزروع والضروع؛ وقد مر قول هود عليه السلام لقومه : وَاتّقَوا 
التي أمدكه يما ون أَمَدَكمْ بِأَثْمَام وَبَنِينَ: وَجِنَّاتٍ وَعْيُون)؛ (سورة 
الشعراء -٠١۲:‏ وقول صااك و :اشر ڪون في ما هاما أَمِنِينَ؛ 
فِي جِنَّاتٍ وعيُون» ورروع ونل طلَعُهًا هطييم؛ وَتنْحِتُونَ مِنَ الجبّال بُيُونًا 
فَارِهِينَ © (الشعراء ER E‏ كتفي لقرسة التي اراك 
بير (هود 0 نكن ناذا كانت ا افوا موا کے فو 
تعالى :الم يروا كم آهل ڪٽا من قبلهِم من هَرْنٍ مَكَنَاهُمْ ضِي الأزض مَا لَمْ 
تمكن ڪه وسلتا السسّمَاءَ علَيْهمْ ميدرارا وَجَعَلنَا الأَنْهَارَتَجْرِي مِنْ تَحْتِهِم 
فَأَملكتَاهُمْ بذثوبهم وآنشانا مِنْ بَعْدِهِمْ قرا آخَرِينَ) ( سورة الأنعام: )١‏ . 
)1۲( 
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سورة الشعراء 
(طسم؛ يلك آَيَاتْ الككاب الْمُبِين4: إلعلك بَاخِعْ تفشك آلا 
يَكَونُوا مؤمنين 1 إن نشا رن عليْهِمْ مِنَ السمَا ء ايه فَظَلَتْ أَعْنَاقَهُمْ 
لاضن ٠‏ وما اتيم مِنْ ذكر مِنَ الرَحْمَنِ مّحْدَ ا مُحْدَثٍ إلا كائوا 


مره قير o4‏ 


عَنْهُ مُمْرضِينَ: افق ك وا اتيم EL‏ كائوا يه 
هزون #أولم يَرَوَا إل الأرْضٍ ڪم بَا فِيهًا مِنْ كل دوج 
كريم4؛ ِن في ذلك َي وَمَاكَانَ ڪرم مُؤْمِنِينَ )» لون بك 
لهو العزِيرُ الرَّحِيمُ4, 0 ادى ربك مُوسَى أن اثت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4: 

قوم فِرْعَوْنَ آلا تقون لقَالَرَبّإِني أَخَافُ أن يڪ دبون)ء 

#وَيَضِْيقٌ صّدري ولا ينطلق لِسَانِي فاسل إلى هَارُونَ4» ولمم علي 
کک خافن أن يقثون)ء لقال مكبر و إا ولحي 


مُنْكَمِعُونَ4) قايا فِرْعَوْنَ فقولا إا سول رب ؛ الْعَائَمِينَ, #أن آرسيل 


ای ا و 6 وو 


مَعَنَا بي إسٽرائيل) E lS E OS‏ 
نین وفعت فلك التي فَعَلْتَ ولت مِنَ الكافرين) > لقال 
فعلها دا وآئا مِنَ الضالين) » #هْفَرَرْتُ مِنكم لما خف ڪم وهب لِي 
La‏ وتك نِعْمَة تمتها على أَنْ عَبَّدْتَ 
بي إِسْرَاتِيلَ4» قال فِرْعَوْنُ وَمَا رب العالمين)ء قال رب السَمَاوَات 


r0‏ هر مه 5 وه 


وَالأرْض وما بينهما إن كنم مُوقِنِينَ): قال ل ره آَل 


(۱۳) 
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تَسْتَمِمُون»» قال رڪم ورب آَبَائِكمٌ الأوَبِينَ4 (هَالَ إن رَسُونَكمْ 
الذي نيكم لَمَجَنُونٌ2)4 قال رب المشرق والمذرب وَمَا بَيْنَهُمَا 
إن كَنْمُم تَعْقِلُون4 › لفَالَ لَيِنِ اقُحَذت إِلّهَا يري لأجعلشك مِنَ 
O‏ #قال أَوَلَوْ جنْتك پشيءِ ا لإقال فَأتِ به إن كدت 
مِنَ الصّادقين) » #فْأَلقَى عَصاهُ هَإِدًا هي تبان مُبين) ٠‏ #وَكَرَعَ د 
َإِدَا هي بَيْضَاءٌ لِِنَّاظِرِينَ»؛ قال للملا حَوْلَهُ إِنَّ هدا لَسَاحِرٌُ علي 
يريد أن يُڅرجڪم من ازضيڪم پسيڪره هَمَادًا كأَمُرُونَ) ا 
ارتو اد وَابْمَتْ فِي المَدَاثّن حاشرین اناكو كل ا 
عليم؛ قمع | حر لميقات يوم موم لقي لئاس هل ادف 
مجتمعون) » ماتا تيع السسّحَرَة ِن كائوا هُمْ القاليين)» ملفا كا 
قالوا لِفِرْعَوْنَ آَيِْنَ َا لأَجْرًا إن كنا نَحْنْ الْقَالِيينَ4 » قال 
َعَم وڪم ! ا لعن الففري قال لَهُمْمُوسَى E E‏ 
مقون الفا حيَالهم وَعِصِيهُمْ وَقَالُوا بِهِرَةِ فِرْعَوْنَ إن لتَحنُ 
القالئون#ء (فالقى مُُوسَى عَضَاهُ فَإِذًا هي تلقف EE‏ 


(فالقيي المتحرة فاج #إخالوا ها برت الخالية4: رب مُوسَى 
وَهَارُونَ4 #قال آمَنْكُمْ له قبل أن آدَنَ نكم إِنَّهُ لڪپيڙڪم الذي 
فلمك الجر فلسوف تكلمون لأفطين برك وارك ين 
حلاف ولا E‏ احنيين 14 قالوا ل ضير إِنا إلى رَبْنَا مَنْقلبُون)» 
8ا تَطْمَعٌ أَنْ قفر لَنَا رَبنَا حَطَايَانًا أن كنا أَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ4» #وَأَوْحَيْنَا 
ا مُوسَى أَنْ أسثر بعادي اڪ مُتَبَعُونَ4» فاسل فِرَعَوَنْ فِي 
الْمَدَائِْنِ حاش رين #إِنّ هَرلاءِ لي رذمة قليلون م تَا 


ََائِظُونَ واا لجمِيعٌ O‏ ا(فَأخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جنات عيُون 
(:1) 


کار ا 
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glo 


ا 7 e‏ 
الفَتبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ 4؛ هلما تَرَايَى الْجَمْعَان قَالَ حاب مُوسَى إا 


و ع ه65 A07‏ 


لَمُدْرَكونَ4: قال كلا إِنَّ مَعِيَ رَبّي سَيَهْدِين4» لفَأَوْحَيْنَا إلى 
مُوسَى أن اضرب بِعَصاك البَحْرَ هَانْفلقَ هَكَانَ ڪل فِرق ڪالطود 


ا ا 


1 ظا يم #وَأزلفنا كم الأحَرِينَ») روا ا موسَّى ومن مَعَهُ 
اده 4 كم أغرشا الآخرينء إن ضِي ديك لاَيّة وَمَا كان 


اڪره مؤمنين» : وان رَبك لهو العَزيرُ الرَّحِيم4؛ #وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نبأ 


إبْراهيم). إذ قال لآبيه وَقَوْمِهِ ما َْبُدُون) ys‏ 
َتَظَل نَهَا عاكفين). قال هَل يَسْمَعُونَكمْ إذ كذعون) لآو 
موتك ر يقت رو 24 (إخالوا يل و جا اا دزف د يعون 
#إقَالَ آفرآيثم ما كك دون اشم وَبَاوُكمْ الأَقدَمُونَ»: إفَإِنهُم 


ر وت 


عدو ِي إلا رب الْعَائَمِينَ4؛ #الذي خَلَقَنِي هَهُوَ 
يُطْعِمُِي ويسقين)» لواد ا اوانڈی یی ف“ 


يُحيينء إوَائذي أطْمَع أن يَعْفِرَ ِي حَطِيكْتِي يَوْمَ الدّين4: رب هَبْ 
ا ETE E, E‏ 
الآخرين)ء #واجعلنِي مِنْ وركة جَنَةِ التَِيم ؛ #واغفيز لأبي إِنّهُ ڪان 


مِنّ الضّالينَ4 » #ولا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ › #يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالٌ ولا 
إلا مَن آكى الله بقلب سَلِيم»؛ #وأزيفت الجنّة لِلْمُتَقِينَة: 


و 2 


ا(وَبُررَتِ الجَحِيمٌُ للِعَاوِينَ», اوقل لَهُمْ أَيْنَ مَا كنم تَعْبّدُونَ) (17) 


من دون ا رن افك كيرا فاه 


وَالعَاوُونَ ٠‏ أوَجْنُودُ إبليسَ 0 ٠‏ أقَالُوا و هُم فيها e‏ 
#كالله إن کک لضي ضضلال مُپين) : اذ ا يرب العالمين» 


(۱٥) 


لق ر 


يَهْدِينِ: (وائني هو 
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وما أَضَلْنا إلا ' المُجْرِمُونَ: هما لتا مِنْ شَافِِينَ) ولا صّديق 
حمیم) > هلو أن تنا ڪرة فتَكون من الْمُؤْمِنِين): "إن في دَلِكَ لأَيَ 
وَمَاكَانَ 0 مُؤْمِنِينَ 24 وَإنَّ ربك لَهُوَ کک 
لإكدبت قَوْمُ وج المُرْسَلِينَ) ٠‏ (إذ قال لَهُمْ آَخُوهُمْ توح آلا تتقون#, 
ٽي كم رَسُول أَمِيِنْ4: فاشو الله وَأَطِيعُون4؛ وما سالڪ 
عَلَيْهِ مِن أجر إن أجري إلا على رب الْعَالْمِينَ». لإفاتقوا الله 
وآطيعُون) لقَانُوا أ أَنْؤْمِنُ لك کک الأزدلون#. قال وَمَا علمِي يما 
ڪائوا يَحْمَلُونَ) ٠‏ إن حِسًا بهم بهم إلا على رَبَي لو تَشْعُرُونَ» > وما آنا 
بطارد الْمُؤْمِنِين): إن آئا إلا E‏ > (قالوا لَيّنْ لَمْ که يَا ؛ 
لَكَكورَنَ مِنَ 1 قال رب إن قَوْمِي ڪڏبُون) ٠‏ قاطت 
ييي وبيتهم فتحا ونُجنِي تكن ماين A‏ > #فَأَنْجِيْتَاهُ وَمَنْ 
مَعَهُ ضِي الفلّك المَشُحون » ثم أغرقنا بَعْدْ البَاقِينَة ٠‏ إن ضِي ديك 
لآيَهَ وَمَا ڪان أَحَتْرُهُمَ مُؤْمِنِينَ4: ون ربك لَهُوَ الي الرّحية» ؛ 
(كدبّت عاد المُرْسَلِينَ) ‏ #إِذ قال لهُم أخُوهُم وذ ألا تقو 8 
الإني نكم رَسُولٌ امي › #فائقوا الله وَآَطِيعُون4, وما أسنألكم 
علَيْهِ مِنْ جر إِنْ أَجْرِي إلا عَلَى َب ' اْعَائَيين»: تشون ِكَل ريع آَيَة 
عون دون مصاع لعلكم تحلدون» ٠‏ ودا بَطشكم بَطشكم 
جبّارین) > فاقوا الله وَآَطِيعُون#, لوَاتّهُوا الذي أَمَدَكمْ يما 
كمون » (أَمَدَكم بأَنْعَام وَين » وجنات وعَيُون) ‏ (إإِنّي حاف 
عَلَيْكمْ عَذاب يوم عظيم) > لإقالوا سَوَاء E‏ أوَعَطْت ام م تكن 
من الواعظي) ن مذ إلا خليق الأول يين وما سين 


بمعدبين) Es A‏ إن فِي ذلك لأيَةَوَمَاكَانَ 
)05 


ا 
سمه o Sr‏ 5-00 
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ے ووه و 


آڪئرهم مُؤْ ومنينَ) ون رَبك لَهُو العَزِيرُ الرُحيم) ”كدت مود 
الْمُرْسَِينَ). ارذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ آلا تَتّقَونَ» »ٽي نكم رَسُولٌ 
مين فاقوا اللّهَ وَأَطِيعُون» وم أسنْألكم عَلَيْهِ مِنْ اجر إِنْ 
أَجْرِيَ إلا على رَبّ العالمين) .4 رکون کی ما مامتا آَمِنِين) في 


ا ا 


جات وَعْيُونِ اودوع ونل طلعُهًا هطييم › #وتَثْحتُونَ مِنَ الجبَال 
يوتا فارهين) فاقوا الله واطيئونا ول وا م 
الْمُسْرِضِينَ) #(الذينَ يَُسيدُونَ في الأَرْض ولا يملحو تون ٠‏ لفَالوا ِنّمَا 
أَنْتَ مِنَ المُسَحُرين)ء ما آَنْتَ إلا َر مشا هَأت بِآيَّةٍ إن كنت من 


2 


الصادِقِينَ4» قال هذه ئاقة لها شرب وَلَكم م شرب يوم ٠ E‏ ولا 
ا eee‏ ل 
نَادِمِينَ؛ #فْأحَدَهُمْ الْعَدَابُ إِنَّ فِي ذلك لأَيَّةَ وَمَاكَانَ آككرهه 
مُوْمِنِينَ) » لوَإِنَ نوك لهو لزي الرحيم > (حَدَبت قَوْمْ لوط 
الْمُرْسَلِينَ: لذ قال لهم أَحْوهُمْ لوط الآ تقو نون > ٽي ڪم رَسُولٌ 
آمب ؛ فاقوا الله وَآَطِيعُون4 › وما eS‏ 


أَجْرِي إلا على رَبّ العَالَمِينَ» #أَتَأَتُونَ الذڪرانَ من العَالَمِينَ)) 
37 ا خَلقَ نكم رَبُكم مِنْ ا انُه قوم م عَادُونَ؛ 


اوه 

#قالوا لَيْنْ لم تنه يا لوط لتونن مِنَ الْمُخْرَجِينَ4؛ قال إِنْي 
e 0‏ يمون #مَتَجَيْتَاهُ 
وأهلهُ أَجْمَعِينَ) ٠‏ إا عَجُورًا فِي العَابِرِينَ4 » لثم دَمَّرْنَا الآخَرِينَ 
ا(وامطرنًا ار اء مَطَرُ المُتْدَرِين» رفي لاد ونا 
كان أَكَنْرَهُم مُؤْمِنِينَ: وان رك لهو ازير الرحيم كد 


وه سم 


مهاف دبك الما ان #إذ قال لهم شُعَيْبٌ آلآ تَتّقَونَ4 التي 
)۱۷( 


تأملات في سورة الشعراء 


نكم رَسسُولٌ أَمِينُ4؛ #فائقوا الله وَأَطِيعُون4 » لإوَمَا أسسالكم عَلَيْهِ مِنْ 
اجر إن أَجْرِيَ إلا على رَبّ العالمين) » وفوا اڪيل ولا تكوئوا مِنَ 

حيرو #وزنوا بالقِسنْطاس المُسنْتَقِيم » ولا َبْحَسُوا لتاس 
أَشْياءَهُمْ ولا د كوا في الأَرْضٍ مشيدين) > وَاتَقَوا الذي خَلَقَكم 
والجبلة الأَوَلِينَ4 » إقالوا إِنمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحَرِينَ > وما آَنْت إلا 
بر مثا ون نُك نَمِنَ الكاذيين) > اسقط علَيْنَا كسَقًا من 
اا ء إن كنت مِنَ الصادِقِينَ) ال وين آعم يما تون : 
كوه فَآحَدَهُمْ عَدَابُ يوم الخ كان عَدَابَ يَوْم عظِيمة › 

لن في ذلك لاي وما ڪان ڪرُم مُؤمنين الوزن E‏ 
ا > واه لتنزيل رب العالمين) > رل به الروح الأَمِين : 

على قلبك لكَكون مِن المُنذرين) ؛ لأبيسّان عَربي مُبين) > ونه 

لَفِي زير الأَويين) » لأَوَلَمْ يكن لهم آيّة أَنْ يَعْلّمَهُ عُلَمَاءُ بي 
إِسْرَائِيل4» ولو تَرَلَنَاهُ على بَمْض الأَعْجَمِينَ4 › (فَقَرَآهُ عَلَيْهِمْ مَا 
کارا بی کے رف ا ءي قلوب الْمُجْرِمِينَ) . إا 


لو تون اماو ي روا الْعَدَابَ الآييم» La‏ فَيَأْتِيَهُمْ بَعْكَةَ وهم لا : 


عه 


3 


$ 


عزون لإفيقولوا کک فاا رة 
هره إن مَتَعْنَاهُم مينسا 0 كم جَاءَهُمَ ما ا وون م 


أَغتى عَنْهُمْ ما ڪائوا يمون > لوَمَا أملّكنًا مِنْ فَرْيَّةٍ إلا لَهَا 
تتؤروة #4 E E 4 4 REE N‏ 


الشياطين) وما يَنبَفِي لَهُمْ وما E ERY‏ هم عن المسّمْع 
لمَعْرُولونَ4 » فلا تَدْعٌ مع الله إِلَهَا آخَر فون مِن الْمُعَدَبِينَ : 
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إوآنذز عشبيركك الأقريين » لوَاخْفيض جِتَاحَك لِمَن اتَبَعَكَ مِنَ 
جب 


تأملات في سورة الشعراء 
المُؤْمِنِينَ › فان ء عَصَوك فقل إِني بَرِيِءٌ مما تون ٠‏ (وتوكل 
على العزيز الرُحيم) الى راك جين د و :اوليك شى 


OT‏ قن فزن 
الشَيَاطبن» ٠‏ رن عَلَى كَل اا آف4 ا وڪره 


كا ٠‏ [والشعراء يَيعهم العَاوون» > ألم تَرَأَنَهُمْ فِي كل واد 
يَهِيمُونَ» > الوأَنّهُمْ ولون ما لا يفعلون) > إلا الَّدِينَ آَمَتُوا وَعَمِلُوا 
الاك كر ل م 


ته کي 


BEE 


تأملات في سورة الشعراء 


تسليت الرسول صلى الله عليه وسلم 
ووعيد المكذ بين 


ع 


(طسم». تلك آيَاتْ ب أَلمبين. ملك كلف ميلك الا 
يَكونُوا مُؤْمِنِينَ. ا اسما آي فت أَحناههُم لا 
خاصفين: وما يأټيهم 4 ذكر من ان الرحمن مد محدث إلا ا 
مُعْرطيين. فَقَدْ كدبُوا فُسيأتيهم ا ما ڪائوا په يَستَهِزِنُونَ. آولم 
يروا إلى ألأزض ڪم نبنا فيها من كل روج ڪريم. إن فى ديك لآيّة 
اکا اه رو ا لور ا اک 
الحروف المقطعات أسرارإلهيت : 

#طسم. تلك آيَاتُ ت ألحكاب ألمبين). 

طسم. وردت هذه الحروف 4# بداية كثير من السور» أمثال: 
الم. المر. طسم وغيرهاء وتعرف بط المصطلح بالحروف المقطعات» 
(وقد كتب عنها و وهي أسرار إلبية» (فلا حاجة فيها الآن 
ا ك م ا ا 
بإعجاز القرآن الكريم؛ فكأنها نوع من الامتحان أيضا. 

قال الله تغاق: سم اودع الله تفال ك الحروف استرارا 
كما أودع فيها خواص»› وأودع فيها آثاراء وڪل ما يحدث ب العالم 

يقع بالحروف»› مكاذ يقال لأحد: اقتل فلانا > فيقتل» أو"اقطة فيا 

فط : > ويجري هذا العمل بالإشارات أو بالأعمال» كل ذلك نتيجة 
وتارة تؤدي E.‏ هاما لا يقوم به أي صورة عملية أو 


)م 


تأملات في سورة الشعراء 

فهذه الحروف اقرف أيضاء+ويمكن أن الله قد أودع فيا 
کات كد كان د اة سيف را 
الخ و کا ا عدا له ف کک حدر متها می خاصن: 
فتحمل هذه الحروف مثل هذه المعاني» (وقد كتب القدماء حولہا 
و و ا و عق ي اوا ر ا قاذ 
E E E O RTT‏ 
ألمُبين» e ELS SEEN Rab‏ 
أيضاء وتستعمل ب اللغة العربية كلمتان: المبين والبائن» فمعنى 
البائن: الواضح فقطء ومعنى المبين: الواضح والموضح. فيلك آيَاث 
أنحتاب أَلْمُبين 4. 
تسليت الرسول صلى الله عليه وسلم: 

اإتَعلّك بَاخْعٌ تّمْسَك ألا يَكونُوا مُؤْمِنِينَ). 

إن ما جُبل عليه سيد المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه 
وسلم بوجه خاص» والأنبياء الآخرون عليهم السلام بوجه عام» من 
تفجع للإنسانية» وما فطروا عليه من انطباع تألمي برؤية الشيئ 
الفاسد لم يتوافر لكل إنسان» بل قد يناله أفراد قلائل من الناس» 
واج التتياء كارا متك يز رين SS‏ > فإنهم ينظرون إلى 
هدم الحفيفة أن الله تبارك وتعالى يُعصى ويُكفرء ويُتلى عليهم 
كلام اللّه ولا يؤثر فيهم» فإنهم يتأثرون بهذا ار دا لا تكن 
التعبير عنه ب صورة من الألفاظ. فاستمعل له القرآن الكريم كلمة 
جامعة ليست فوقها كلمة: وهي باخع؛ معناه آلا يمكن لك أن تصبر 
على هذا ا کو ی كان الله تمان هون نطوو انا 
الخالق» آنا الرحمن والرحيم والرزاق» وقد رزقناكم كل نوع من 
النعم» وأنا أرى أن الناس يكفرون علناء ويرتكبون المعاصيء ولا 

(۲۱) 


تأملات في سورة الشعراء 
درون الله تعالی»› بل يستهزؤن به» وأنا اج وو ي فڪان 
الله قام بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه: لا بد لك أن 
وعيد المكذ بين: 

إن لعا شرن حلم من أسشماء آي شط أافن نه 

ليه لكان خرقا للعادةء وغيرطبيعي 
ومو فاه : وشأن الإيمان اختياري» ومرتبط بالعقل والفكرء وله 
صلة بحكم الإنسان وقضائه: كلو دول اللفاية وا زلؤلة أو 
وفعت صاعقة» بحيث إذا لم يؤمنوا لا تن" تنتهي الزلزلة» أو نزلت آية من 
الآيات اا أو الآفاقية» فلو آمنوا اع كان ذلك نيم قصبلا : 
وما استحقوا يثواب أو أجر من الله تعالی» لأن الإنسان يكون 
1 بعد مشاهدته› ا لحل ما يطالب به منه» كلا 
فإذا اختاره الإنسان بإرادته وخياره وحرية عقيدته وعمله كان ذلك 
دليلاً على إيمانهء و لاستجابته قلبياً: ولإيمانه بطمأنينة نفسه 
وإوادتة E‏ مك ,شي نوها "نكاد ذا شبريهةا جد 
وجلس على صدره؛ وبدأ يخنق عنقه» وقال له: هل آنت تؤمن آم لا؟) 
انی :هذا اتا هذا نوع من الاضطرارء فإذا ثُرك وخلي سبيله 
وخرج من هنا بدأ يثرثر ضد الإيمان. فقال الله تعالى : إن نشا ننزل آية 
ف الشهاء وك فو هليف تكن سمل هدا قدا 

نكدي لغويي : 

فظلت أعناقهم خاضعين: انظروا إلى كلمة "أعناق' تستعمل 
لبا صفة: وهي أعناق خاضعة» لآنها من غير ذوي العقول» لكن 
كلمة "خاضعين" لبا مناسبة بذوي العقول (الإنسان)» أي خضعت 


(۲) 


تأملات في سورة الشعراء 
أعناقهم بفهم وعقل» > وهذا عمل ذوي العقول› (لم ت تستعمل كلمة 2 
ل عه 00 اا يت 

ت يَأتيهم من ا م e‏ ثِ مُحْدَثٍ إلا اوا 
العلياء لأنه الرحمن» فإذا وجهت إلى الناس موعظة جديدة منه كان 
من اللازم بصفته الرحمن ووضوح موعظته الجديدة وتأثيرها أن 
يؤمنوا به» لكن هذا يدل على كفرانهم لله تعالى ونسيانهم لمنه 
وفضله عليهم أنه إذا نزل من الرحمن ذكرء ونزل بقوة جديدة 
ونضارة جديدة كانوا معرضين عنه. 

#فقٺ كدَبُوا فسياتيهم آنبَاءُ ما ڪاٺوا به يَسْتَهْرِتُونَ). 

الضرق بين الخبر والنباً : 
كانوا به يستهزءون. 

قات اسه الأفوو كايا حك و ت ا 
ولم يَرَوَا إلى الأرضٍ كم أنبثنا فِيهًا ِن كل روج كريمة. 

تناولت كلمة ڪريم المعانى الآتية: الحسن» الثمينء المفيد 
والجميل # الرؤية» والخضر. 

قال الله تعالى: إن فى ذلك لآيّة وما كان أكترَهُم مڙمزين). 


سَ لاس 


وقال: #وَإِنَّ ربك لهو ألْعَزِيزُ ألرّحِيم4. 


(r) 


تأملات في سورة الشعراء 
جامعيت صطات العزيز الرحيم: 

اختيرت من صفات الله تعالى العزيزء الرحيم» فمعنى العزيز 
مالقالا والعانية والقاسن» تكده م ذلك الرجحية» فلو كان غاا 
فقط آهلك الناس» ولم يبق لهم عين ولا آثرء فإن وجود العزيز مع 
الرحيم أفاد صفة جامعة بين الغلبة والرحمة» فإنه يجمع الرحمة مع 
الغلبة» ويجمع الغلبة مع الرحمة› وبعض الرحمات تكون خالية من 
الغلبة» يقول الناس: إن لم يفعل هذا فماذا يفعل» إن لم يعف فمتى 
ركوو E E E‏ ل قطن و ا 
الغالب آنه عزيز فلا يرحم» فإذا كان العزيز الرحيم» رحم آينما 
شاء» وعز أينما شاء. 

ولا شك أن جميع نشاطات الإنسان» وجميع ما حدث بك 
التازيخ اناه :وما يحوت 2 العضو الحاسن فرويا او جماعياة إذا 
ذكتنا ‏ النظن ارالك عرقنا أن تناك الأعمال تير اة صورة 
مظاهر الغلبة أو 4 أشحال من مظاهر الرحمة . 


E EE 


(۲4) 


تأملات في سورة الشعراء 


الصراع بين الحق والباطل 
في ضوء قصي موسى وفرعون 


إرسال نبي إلى أعدى عد و : 
وذ تادى رَبك مُوسَى أن أثت أَلقَوْم ألظالِمِين. قوم فِرْعَوْنَ آلا 


نعرض عليكم اليوم لوحة جميلة أخرى من الدعوة النبوية 
دعوة سيدنا موسى عليه السلام الدعوة التي كلف بهاء إنها لا 
تختلف عن دعوات الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام نك الأستفن 
و2 الأهداف وع الأجزاء الرئيسية» الدعوة إلى الله» والدعوة إلى 
التوحيد» والدعوة إلى الإيمان بالبعث والنشرء وبالحياة الآخرةء 
والإيمان بصفات الله والحقائق الغيبية» ولكنها تختلف 4 جانب 
واحد» وهو أن هذه الدعوة اقترنت بها مهمة إنقاذ بني إسرائيل من 
عذاب فرعون ومن اضطهاده 

إن الأوضاع التي ولد فيها سيدنا موسى عليه السلام وعاش 
فيهاء والأجواء والملابسات التي اقترنت به جعلت مهمة تختلف عن 
مهمة الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام أجمعين اختلافا ترا 
وهو أنه كلف أن يقول لفرعون كلمة صريحة: إنه جبار» وقد تسلط 
على بني إسرائيل أولاد الأنبياء المؤمنين باللّه والمؤمنين بعقيدة التوحيد 
وحدهم ے2 ذلك العصرء لم تكن القضية قضية أمة من الأمم ولا 
قضية مجموعة بشرية من المجموعات الكثيرة التي يزخر بها العالم, 
ولا تزال هذه المجموعات على وجه الأرض» لو كانت قضية أمة» 


تأملات في سورة الشعراء 
مضطهدة» قضية أمة تسلط عليها جبار سخر الآمة ليقضي مآربها 
وأخذها بالسخرة الظالمة والقسوة البالغة وبالاضطهاد الديني لكان 
أمرا يسيراًء فهذا يقع كثيراً: وقع ب كل فترة من فترات التاريخ, 
وسيقع ب كل حقبة من أحقاب الزمان. 

كانت هذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي كانت تؤمن باللّه 
إيمانا صحيحا على علاتهاء وعلى ما oT‏ خلقية 
ودينية كذلك» ولكنها كانت هي البقية الباقية التي تؤمن باللّه 
إنمانا ت تؤمن بالتوحيد» وهي الأمينة على عقيدة التوحيد. 

هذا هو الجانب الذي كر دعو سى هن دفر ا فا 
الآخرين» وكان ا ييا > لماذاة لأن لسيدنا موسى قصة» قصة 
فريدة» وحياته حياة من طراز آخر. 

قال الله تعالى: : لوَإِذْ تادی ربك مُوسَى أن اڈ شت أَلْقَوْمَ ألظالمين): 

يجب الملاحظة أن الله سبحانه أرسل سيدنا موسى الذي هو 
حبيبه وصفيه إلى رجل هو أكبر عدو له» يعني هنالك نسبة المضادة› 
نسبة التفاوت العظيم الذي لا يقوم بين رجلين عاديين» إنما اك 
رجلين هما على طر2 النقيض» أحب عباد الله إلى أبغض عباد اللهء 
أعظم الرسل 4 عصره»ء يرسل إلى إنسان قد تحدى القدرة الإلبية؛ 
وقد تحدى الكبرياء الإلبية» وقد جاء 4 الحديث القدسي: الكبرياء 
ردائي» من نازعني ردائي قصمته»() وقد بلغ من التحدي ومن 
الوقاحة ومن الجراءة على الله لآخر نقطة. فقال: أنا ربكم الأعلى: 
فيرسل الرسول الذي يكرم بالرسالة ويكرم بالاصطفاء وبالكلام 
وبالمناجاة مع اللّه تبارك وتعالى» ويرسل إلى أكبر عدو اقترف أكبر 
ذنئب» ثم قد ضم إلى ذلك أنه ادعى الألوهية : قال: أنا ربكم الأعلى» 


' - روى مسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ۲٠٠٠:‏ وأبو داود في سننه : ED‏ 
)۲( 


تأملات في سورة الشعراء 
فيرسل اللّه تبارك وتعالى مثل هذا الرسول الكريم إلى هذا العدو 
اللفيدن الرعي. 
كيف دخل بنو إسرائيل في مصر ؟ 

قد ولد سيدنا موسى عليه السلام ب مصرء وقد انتقل عدد 
كبير من بني إسرائيل (ذرية يعقوب عليه السلام) إلى مصرء هذه 
قاعدة وهي أن الناس إذا هاجروا إلى بلد (كما يهاجرون إلى أوربا 
واشريت] وهكد وها نا كاك يم الكاني حل lS‏ 
كلو :الوا خا من اا تك الاد وط اقا فد 
عجب» لأن تاريخ آلاف من السنين يدل على أن كثيراً من ناطقي 
اللفات: الأخرى» :والكجيال المتعودة = التلذاق الرافية. المقطورة بك 
تركوا أوطانهم» وهذا يوافق طبيعتهم» فكل مكان يكون العشب 
والكلاً يسرح إليه الحيوان» وكل موضع يكون فيه الماء يأتي إليه 
السمك . 

فكان 4 مصر عدد هائل لبني إسرائيل» يستغربه سكان 
مصرء ويعاملون معهم معاملة الأجانب الذين وردوا من بلد آخرء ولم 
يكن لبم حق للعيش 2 مصرء وبما أن بني إسرائيل وردوا من 
ڪنعان» وازداد عددهم 4 مصرء وكان فرعون قبطياء وكان 
يعتقد أن القبط شعب مستقل» وبنو إسرائيل شعب آخرء والقبط هم 
الطبقة الحاكمة التي خلقت للسيادة» أما بنو إسرائيل فهم من 
ا تالا ساد کا لأف مل يعتقدوق: أن و 
قد اشتراه عزيز مصرء وهو من كنعان» هلما تقلد يوسف عرش 
مصر دعا أباه وذريته من كنعان» فانتقل بنو إسرائيل من ڪنعان إلى 
مصرء وسكنوا فيهاء فاستعبد هؤلاء الأقباط بني إسرائيل» 
وكانوا يستخدمونهم 2 الأعمال الشاقة» ويستضعفونهم» ولا 
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تأملات في سورة الشعراء 
يقدرون لبم قيمة» ولا يجلسونهم جنبا بجنب على الكراسي» فكان 
بنو إسرائيل يعيشون عيشة ذليلة مهانة ب مصر. 

ويما كانت هناك أسباب للاقتصاد وطلب المعاش» فصار ذلك 
(وإن البجرة من مكان إلى مڪان بكامل الأسرة تكون بوجه عام 
صعبة» يبني الإنسان المسكن» ويشتغل بالزراعة» وتكون لہا 
مصالح كثيرة) قضية مهمة لأن الأقباط ڪانوا حاڪمين» وكان 
فرعون ملڪهم› وكان ظاماً: وقد تيع من ا و أيضاً أن فرعون 
قد ادعی ا إلبا > فقال الله تعا لى: : لوَإذ 
تاد ربك مُوسَى أن أَنْت أَلْقَوْمَ أَلَظالِمِينَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ آلا يَتَقَونَ. قَالَ 
رَبّ إِنّي آَحَافُ آن م أو لم يكن سفرنا ال اا وتحدث 
مشاكل الخرى::فعال: و یی صدری ولا يّنطلِق لِسَانِى فَأَرْسِيل إلى 
هاون ولمّة عل کب اعات أن لون 
خروج موسي عليه السلام من مصر: 

هذا يشير إلى أن موسى عليه السلام نشا وترعرع 2 بيت 
فرعون» ثم خرج من هنا بدون إذن منه» ووقع صدفة موت قبطي › 
كحاض موي ولك ار مر ملم ذكرت هذه القصة ب2 سورة 
القصص مفصلة: : وَدَخَلَ أ لمَدِيئَة على حين غفلةٍ من هلها فَوَجَدَ فِيها 
رجليْن يقتلان هذا شن شيعثة وهدا عن عدوه ENE‏ الذف مين 
بی شيعټه على أَلّذى مِنْ عَدوَهِ فَوَكَرْهُ مُوسَى هَقَضَى عَلَيْهِ فَالَ مدا من 
عَمَلٍ ألشَيْطَانِ إِنّهُ عدو مضيل مين (سورة القصص: .)٠١‏ 

مرة ل موسي عليه او من جهة 2 حدود مصرء 
بحيث كان أهلها 2 غفلة» رأى أن رجلين يقتتلان كما يقتت 
رجلان» أخن أحدهما بتلابيب أحد» أو ضغط الآخرء وكانا ينتميان 
إلى نوعين من الجنس» كان أحدهما من قوم موسى عليه السلام؛ و 
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تأملات في سورة الشعراء 
ثانيهما من الأقباط من أعداء موسى عليه السلام» ولما رأى رجل من 
قوم وی إناة “تاداء حلا منه» وكان ذلك حسب الفطرةء ذاك أنه 
لمأ رأى موسى عليه السلام ظن أن بينهما نسبة مشتركة أو قومية 
يدرك ب اقبتصره» كابيككات من وى ولم .يكن يبظ و أن 
يتڪلم» أو يقول: إن الإسرائيلي كان مسشخورطا انمدقت كه 
القبطي» وكان الإسرائيلي يساك بأشد خطرء أو أن الإسرائيلي 
يظن أنه من شعب إسرائيلي» فلم يناده القبطي لنصرته أي أن جنا 
يستطيع أن يسأل: لماذا تكلم واحد منهما؟ فلم يكن له إلا سببان 
فقطء وأنتم تعرفون أن الإنسان يعرف بصورته القومية وإن كان 2 
خضم آلاف من الناس» لكن هذا شيئ مشترك» على ڪل حال فان 
الإسرائيلي ظن أن موسى سينصره فناداه» وقال: إن القبطي ضغطني 
وهو يظلمني» فوكز موسى عليه السلام هذا القبطي الظالم» فمات 
اف درک أن موس لو بتكو اکا فلن اک لکن هده 
الوكزة كانت من نوع جديد» يمكن أن يقع أثره لا على القبطي 
فقط» بل على الأقباط العائشين ب4 مصر. فوكزه موسى فقضى 
عليه. 

كان من حكمة الله تعالى أن يكون موسى عليه السلام 
ناء وتوتحد: ة النبى خصافصن فيل فوته لآنه يحاسب كل شيع : 
فندم موسى عليه السلام أن الأمرقد تفاقم» ولو كان مكان موسى 
عليه البتلاء اح لا«ردوه قينا على ها ل لأن المقتول ڪان من 
شعب آخرء ومن ذرية آخرىی» وكان يظلم أيضاًء وكان يعلم أنه 
غالب» فلم يكن عليه أثر للندم» فا و الى انا الك من 
حجكي E‏ :للها 4 روظان هر فا هته لقره 
أن موسى عليه السلام نسب هذا العمل إلى الشيطان: ل#أهّذًا مِنْ عَمَلٍ 
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تأملات في سورة الشعراء 

EEE‏ دنا وا 
معي تخوفاء وكان يتذكر هذه القصة أن الناس قد عرفواء فجاء 
أحد وقال: لا تمكث هناء اخرج من هناء لأن القوم يأتمرون بك» 
فيقتلونك. فقال موسى عليه السلام: ولبم علي ذنب أي أني قد صدر 
مني فل قبطي هاز يشعع الاس امي ولا ينظرون إلي نظرة 
عدل» ويعتبرونني خصما وقاتلا لرجل من قومهم. 
صيانت عصمت الأنبياء: 

لا بد للداعية الذي يعمل 4 حقل الدعوة أن يكون إلى حد 
كبير بريئاً من هذه الأمور» فلا يڪن بے زمنه السابق ولا ب4 عهده 
الماضي أو سلوكه مبعث حرمانه من الحقوق (0150103/118638100) أو 
لا يحدث فيه من اللاأهلية أو الحاجز» بحيث لا يمكن الناس أن 
يتأملوا 4 دعوته تأمل عدل وسعة نظر. 

وقد راعى الله تعالى ذلك 2 سير الأنبياء عليهم السلام» وذلك 
لآن الأآمور التي لبا علاقة بعلم الاجتماع والتي تكون مسجلة لا 
تتكرر مرة ثانية» انظروا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم» 
فقن قفي قل LE‏ ذا معان فليا > فيقول قائل: أنت تأمرنا 
بالإيمان باللّه والتوحيد الخالص» و أنت فعلت ما فعلت» وقلت ما 
قلت» ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشراء لكن الله 
تعالى رغم بشريته قد صانه وحفظه»ء وهذا نوع من العصمة» وهي 
عصمة قبل النبوة» فالعصمة تكون للأنبياء منذ نبواتهم» وهي 
تكون محدودة» ولہا نطاق خاص. 

ثم لا بد لنبي ب4 هذا العالم أن يعلن على رؤوس الأشهاد أنه 
عالم بالسنة الراشدة» وأنه معصوم فيما يقوله من الخطأ والضلالء 

)م 


تأملات في سورة الشعراء 
وكوك ماس ا كر لخدن نف قسن إن" es‏ فيا 
ضرورياً: فيه بأن جميع ما أدرك وعلم حق مطابق للواقع. ويتحقق عند 
الناس ويصح عندهم بأدلة كثيرة برهانية أو خطابية أن ما يدعو إليه 
حق» وأن سيرته صالحة يبعد عنها الكذب حتى لا يشكو فيما إذا 
كان د ا العالي منزلة عظيمة» وأن نفسه من النفوس 
ا ا ا نان کک ا 
تعالى ولا يباشر معصية. 

فقال موسى عليه السلام بكل وضوح: يا رب ١‏ إن لي أعذاراء 
منها: ضيق صدر» ومنها: عدم انطلاق اللسان» ومنها: ولبم علي ذنب 
(ذنب قتل القبطي» وهم يعرفونه» وأنا 4 نظرهم مذنب صريح.: 
فأخاف أن يقتلون. وبما أن موسى عليه السلام يحمل موقفاً حرجاً: 
وكان هذا الموقف ضعيفاًء بحيث وقع عليه ذنب دم قبطيء فقال الله 
تعالى: قَالَ كلاً فَأذْهبًا بآَيَاتِتَا إا مَعَكمْ مُسْتمِمُونَ4: تأملوا 
كين E A O E I‏ ا EE‏ 
وقد سمى موسي عليه السلام هارون» وقبل الله اسمه» وكان ذلك 
بے علم الله تعالى» وكان قدره من قبل فقال: اذهبا بآياتناء إنا 
معكم مستمعون. 1 

ولعل 4# بعثة هارون مع موسى جكما ومصالح لم نتوصل 
إليهاء بعث نبي عامة إلى منطقة» ووكلت إليه مسئولية النبوة» لكن 
الله تعالى بعث مع موسى سيدنا هارون عليه السلام» فإذا كان 
الإفتان .مكلا على آحوال “ذلك الؤفان» .وعارها - بالأوضاع 
الاجتماعية» وحاجياته وتجاربه وطرق درايته عرف كل المعرفة سبب 
إرسال هارون مع موسى عليه السلام» يمكن أن الناس بے ذلك 
العصر بنفسيتهم الخاصة وتربيتهم الاجتماعية وبثقافتهم ومدنيتهم لا 
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تأملات في سورة الشعراء 
يعبأون برجل واحد» فإنه فردء قد أصيب بشيئء أو تخيل شيئاً: 
فأراد تطبيقه على المجتمع. 

بعث موسى عليه السلام لدغوة الناس إلى الله تعالی» ووكل 
إليه مسئولية إنقاذ بني إسرائيل» وكلا العملين يتطلبان جهداً وق 
بالفين» والدعوة إلى الله عمل مضنء يقتضي إيماناً صادقاء والصبر 
على المڪاره» والتوكل فلك بالل والثقة به كذلك إنقاذ شعب 
لعدنة انيرا CE E‏ تخي ان SE‏ نوكن" القن سرف اد 
بهاتين المستوليتين ‏ موسى عليه السلام تردداً وتلكئاً. لكن الله 
اصطفاه لبذين العملين العظيمين» ولا يمكن أن يكون رجل آخر 
أحق وأجدر بهما من موسى عليه السلام» فأمره الله تعالى أن يبدا 
فمل الذهوة إلى الله 
الجهر بالحق في بلا ط فرعون: 

كانت على موسى عليه السلام مسئولية مزدوجة» مسئولية 
إبلاغ رسالة الحق ودعوة فرعون إلى الله الواحد القهار الذي ليس له 
شريك ب الملك» ومسئولية إنقاذ بني إسرائيل وإطلاق سراحهم» لأن 
بني إسرائيل رغم ضعفهم © القيم الخلقية والدينية» وانحطاطهم بك 
المعاملات هم البقية الباقية الذين يحملون الإيمان بالله 2 معنى 
الكلمة ويرثون عقيدة التوحيد ويحفظونها. 

قال الله تعالى: هايا فِرْعَوْنَ فقولا إلا رَسُولُ رب ألعَالّمين)ء 
فيها نوع من البلاغة» فإن مصاحبة موسى وهارون عليهما السلام 
دليل على آن موسى أصلء وهارون تابع له» وكلاهما متحدان ج 
شريعته ورسالته ليس فيهما تنوع» فإنهما أصبحا متحدين 2 إبلاغ 
رسالة اللّه والدعوة إليه» كالجسد الواحد» مثل ما نقول: روح واحدة 
وجسمان» وإن كان السياق يقتضي تعبير: إنا رسل رب العالمين» 
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تأملات في سورة الشعراء 
لكن قال: إنا رسول رب العالمين» فإنهما بجسديهما رسول رب 
العالمية:: 

NR SEE د ذفن‎ EE 
على أحوال زمن نزول القرآن» والبيئة التي نزل فيهاء وإذا كانت‎ 
عادات وحضارة ذلك العصر وطرق الفهم والدراية 4 خزانة معلوماتنا‎ 
عرفنا أن كل كلمة 2 هذه الآية فصوصء لا يعادلا شيئ آخر.‎ 
مطالبت إنقاذ بني اسرائيل:‎ 

أن أرسل معنا بني إسرائيل. جنا بهذه الرسالة أن أرسل معنا 
بني إسرائيل وأخلصهم من ظلمك» كان بنو إسرائيل يُعتدى عليهم»› 
هؤلاء بنو إسرائيل كانوا من ذرية الأنبياء» وكان آباؤهم وحدهم 
حاملي عقيدة التوحيد وورثتها. وكانت 24 عروقهم دماء الأنبياء» لم 
يكن الآمر إلى أن بني إسرائيل كانوا يؤطأون بحوافر أفراس 
فرعون وملئه» وكانوا على إشارة من ظلم حاكم وظالم. بل الواقع 
أن بني إسرائيل كانوا حاملي عقيدة التوحيد وآمناء ميراث النبوة: 
وكانوا يحملون تلك الأمانة التي كانت مجموعة تعاليم الأنبياء 
اتا وان ها جا ك لقان لكر شكررا بوكو :اى 
إشراتیل؟ اذكروا نغمٹی التي آنعمت غليكم: وآتي فضاتكم على 
العالمين» فكان سببه كما يعرف من دراسة التاريخ أن عقيدة 
التوحيد إذا كانت عند قوم ب4 أي زمن كانت عند بني إسرائيلء 
هذا سبب فضيلتهم وشرفهم. 

انظروا إلى أن أكبر شرف للانسان أن يكون موحداء فليس 
كنم اليو خف هد كفت وا دا زول شطوات: كي 
يكون ‏ النصارىء لأن النصارى أكثر شركاً من اليهود» فكان 
بنو إسرائيل رغم مفاسدهم وانحطاطهم 4 الأخلاق والدين 
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تأملات في سورة الشعراء 
متمسكين بعقيدة التوحيد» 4 كل زمان إلى حد كبير: وتوجد 
الأ دجعقيرة لهي جف التووم عق ذا العصسى ارقم حي لما شيم 
التي تتفاقم أحياناً 4 شعوب أخرى. 

ذكر المفسرون سبب تكرار فضيلة بني إسرائيل على أمم 
اعالوم E‏ لكر انيه 
عبد الماجد الدريابادي (رحمه الله تعالى) أنه قد مر زمن لم يكن 
يعرف من عقيدة التوحيد شيئاً إلا "اليهود؛ فقد أشعلوا مصابيح 
التوحيد ب4 ظلمات الوثنية والشرك. فأمر موسى عليه السلام أن يعلن 
بكل صراحة أمام فرعون: أنه ظالم وقاهرء فقد اعتدى عليهم› 
وتغلب على بني إسرائيل» ويطالب منه بآن يخلص بني إسرائيل من 
ربقتهم . 
من فرعون على تربیت موسى » و تهمته: 

لأقَالَ ألم تربك فيتًا وليدا وليشت فيا مِنْ عُمُرِك سينِين. وفعلت 
فعلكك ألتِى فعلت وَأنتَ مِنَ ¿ آلڪاذرين). لعلكم تعرفون أن موسى 
حينما ولد فصدر أمر من حكومة الأقباط وفرعون: إذا ولد وليد 
لبي إسبزاكيل اقتلوه» حت تكون إباذة كامة لبق إسبراكيل+ ولا يسر 
لهم فرصة التوالد والتناسل» وكانت هناك خلافات مدنية» أو 
عقدية» وكان فرعون إلبا بنفسه» وكان بنو إسرائيل يؤمنون باللّه 
فكانت هناك خطة كاملة» بل قضاء أن لا يتكاثر عدد بنى 


إسراتيل» فأمرت جهات الأمن ورجال المخابرات (Intelligence)‏ 
حسب المصطلح المعاصر أن وليدا ذا و للهلا كرف هيا ل كين ع 
عجل. لكن الله تعالى خيّب آمال رجال الحكومة؛ وولد موسى عليه 
السلام . 
حينما ولد موسى عليه السلام ‏ بيئة مظلمة فاتمة» خانقة بل 
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تأملات في سورة الشعراء 
قاتلة للانسان؛ ألقى الله ج روع أمه أن تضعه ب4 التابوت ثم تلقيه ب 
اليمء واللّه حفيظ عليم. فتوكلت أم موسى على اللّه؛ وال ويا 
ے اليم» تكن أن الله كان قدا فوا فوقع عليه بصر أحد 
من آسرة فرعون» أو كما يقال: زوجة فرعون»ء فآخرج التابوت وفتح 
فإذا به غلام جميل يتبسم» ولم يكن لفرعون ولد » فقالت له زوجته: 
قر هين لى ولك لا ي وكان من حكمة الله تعالى أن موسى 
سيڪون نبياء كأفاسن E aE‏ وديا + متسر مه الشباء 
كثيراً: فلما رآته امرآة فرعون قالت له: قرة عين لي ولك» انظروا 
هذا الغلام الجميل» لا تقتلوه» فغلبت هنا البشرية والفطرة الإنسانية 
على المضلحة السياسية والطراز السياسي (لا يولد 4 بني إسرائيل 
ولد يكون لانتهاء شوكة فرعون). فقهرت الفطرة الإنسانية 
تقاف الفطرة النسوية هنا كل شيئ نع » لآنه قد اجتمعت هنا الفطرة 
الإنسانية والفطرة النسوية. قالت له زوجته : قرَة عَيْنِ لى ولك لا كتوه 
E‏ او ولداً (القصص: .)٩‏ ثم كان ما ماو الله 
وباءءت مساعي فرعون بالفشل» فعاش موسى عليه السلام 4 القصر 
سنوات» ونال من العطف والرعاية أثناء نشآته» حتى خرج موسى من 
القصرء ووقع من إهلاك قبطي كان من الأسرة الملكية أو من 
الشعب الملكي» فترك قصر فرعون وذهب إلى غايته. 

تذكر فرعون» حينما رأى موسى عليه السلام» وعرفه 
بأسارير وجهه أو من جهة أخرىء وقال: ألم نربك فينا وليداء ولبثت 
فينا من عمرك سنين» وجرت هذه السلسلة إلى أن تم قتل القبطي› 
فأشار فرعون إلى ذلك وذكره قائلاً: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت 
من الكافرين. 


(o) 


تأملات في سورة الشعراء 
اعتراف موسى عليه السلام بالجريمة والصدع بالحق: 

ام جحي ا سي عا ايا لمعاو كن تادز بكرمو وا SS‏ 
وه سد N‏ أجاب بكل تود وووقار: #قال فَعَلتُهَآ إذا وآئا مِنَ 
ألضالين. َفَرَرْتُ منڪم لما خِمتُكُمْ هَوَهَبَ لِى رَبّى حكماً وَجَعَلَنِى 

مِنَ أَلْمُرْسِلِينَ ولك ذ ِعْمَة تمتها على أَنْ عَبّدت بى إسئر تيل (سورة 

الشعراء: )3١- ٠‏ لم يآت إلي من الله الوحي والبداية الربانية حينما 
کے فط وككان موت مو دون اوا ا کی تكلم 
ھا ا اه کرو وت کت ألو صت وا فن 
آلڪافرينَ (الشعراء: )١9‏ هذا التهديد الفرعوني أو التنبيه الملكي 
قد اناك ی فآبداه موسى عليه السلام 

بنفسه: لفَفَرَرْتُ منڪم لما خِفْتُكم وهب لى رَبّى حكماً وَجَعَلَيِى 
ار 1 1 

خرج موسى عليه السلام من مصر متجها إلى مدين مرورا 
بجزيرة سيناء» لآن مدين كانت خارج سلطنته» خرج هارباً ونجا 
بنفسه حتى أوى إلى ظل شجرة» ثم يصل هو إلى سيدنا شعيب عليه 
السلام» فيتمتع بضيافة كريمة وزواج مرضي» وبعد ما أكمل مدته 
يرجع إلى مصرء فنودي من جبل الطور» وكلم الله تكليماً وأكرم 
بالرسالة الإلبية. كما ورد ذلك مفصلاً 4 سورة القصص حيث إن 
ET‏ الام شعن تیرو دة فا إلى الناز: ری اا قول 
لأهله: : امكثوا حتى آتي بجدوة من النارء فدهب فاكرم بالنيوة. 

فقال موشن عليه السادم: : الفََرَرْتُ منكم لما خفشڪم فوَهَبَ 
لِى رَبّى كما وَجَعَلَنِى مِنَ ألْمُرسلين. ولك ذِعْمة تَمَتُهًا على أن عبد 
ہیی إسرائیل). 

أنت تمن علي يا فرعون ! بتربيتي» ولا تفكر فيما أنني كيف 


(۳٦) 








تأملات في سورة الشعراء 
وقعت ب يدك» وكيف أمكنك أن تربيني» إذا لم تأمر بقتل أولاد 
بني إسرائيل ما ألقتني أمي 2# البحرء فهل هذه منة تذكر وتشكر 
بجنب اعتداءاتك وشدائدك» وأنت قد استعبدت جميع أفراد بني 
إسرائيل وألقيتهم 2 مصائب تترى» فما قيمة هذه المنة بأنك تكفلت 
بوليد وربيته» وكانت هذه التربية على سوء الفهم والخطأًء فهذه منة 
ينبغي أن تذكرء وقد استعبدت بني إسرائيل. 

وتآتي أمامنا قطعة من القرآن فيها امتحان لسيدنا موسى 
كنبي ملهم» كداع حكيم يجمع بين الغيرة على هذه الدعوة وبين 
الفقه الدقيق العميق لباء ولابد أن يكون النبي هو الأسوة والمثل 
الكامل ب2 منهاج الدعوة» هذه هي النقطة الدقيقة الحاسمة بين 
الذهاة المقيضين اميق للدهوة» اين »من الله ون الدعاة 
اخ رفن اه اكان الخملفين التجاملي ١‏ الديق تهون 
أنفسهم ' واقعيين . 

فقال موسى عليه السلام: #وَتِلك نِعْمَة تمتها على أَنْ عَبَّدتَ 
بَيَى إِسسْرَائْيل4. 

O‏ ادبيو البرك ور قد انعو بهذا كن 
نتيجة لاستعبادك بني إسرائيل» ليس منة» بل كله نتيجة الظلم 
والاعتداء. 
اضرق بين منصب النبوة والقيادة السياسيت: 

إن مهمة موسى تختلف باختلاف البيئة وباختلاف الظروف 
المحيطة به وباختلاف المجتمع والجو الذي ولد فيه وعاش» وكانت 
غايته تحرير وإنقاذ بني إسرائيل» وكل من وقف هذا الموقف تغلب 
عليه الحمية السياسية وتر فيه الحمية القومية ويشاطب يلسان 
الشياسة أو سان الحق او سان الاحكماد" شعب كيين متصطهد 


(rv) 


تأملات في سورة الشعراء 


تاسوه معاني الكلمة» ولا قول أبلغ من قول الله تبارك وتعالی: : وذ 


اک من آل فرعون يَسسُومُونَكمْ سو الكذات يُدْبْحُونَ 0-0 


وَيَستَحَيُونَ نِسَآءَكم وَفِى دَيِكم بَلاءٌ من ربكم عطي ؟ (سورة 
البقرة: )٤١‏ وقول | الله ك سورة ا : إن فِرْعَوْنَ علا فى ألأَرْض 

وجعل آهلها شيعا يستصيت طاي سق ين الس ضع 
نِسَاءَهُم لَه ڪان مِنّ المفسيد لمُفسيدين (نورة اله و کل هن 
كان شأنه هذا ويقف مدافعاً عن قوم ويريد أن يحررهم ويتحدى 
القوة المتفطرسة الظالمة التي قهرته وداست كرامته وأهانته ب2 أعز 
الأشياء عنده فإن شأنه أن تتغلب عليه النفسية القومية ويخاطب 
بلسان SSG NECE Sag aA‏ برا ليه 


کا ولہا تعبيرات خاصة. () . 
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' - استفدنا في تعريب الدرس من كتابات الشيخ الندوي باللغة العربية : روائع من أدب الدعوة» 
والنبوة والأنبياء في ضوء القرآن . 
)۳۸( 


تأملات في سورة الشعراء 


دعوة سيدنا موسى عليه السلام ومراوغي فرعون 

كان سيدنا موسى عليه السلام : ا 
أمكان:الأساء الكفويوج ويه ا و حكنت 
NY‏ لكان دلي السو ترون الإبعا ديو لععيد اف فافوووا 
آيات القرآن وتأملوا فيها: كيف أبرز موسى عليه السلام صفته 
الدعوية بتوفيق من الله تعالى وفضله» ولم يتظاهر بشيئ» ولم يصّب 
ات العؤمية والماظفة البشرية: وكات المناضيية أن لمان فی 
فيها كل شيئ » وتثور فيه العواطف الجاهلية (الحمية القومية والفخر 
الجائر)» وتشتعل فيه عواطف الوطنية والقومية» ويتكلم كما 
يتكلم الساسة الوطنيون» لكن انظروا كيف غشيته رحمة الله 
تعالى» حيث إن الحمية القومية لم تتغلب على قوته الإيمانية» وكانت 
دعوته التي وجهها إلى فرعون دعوة الإيمان باللّه تعالى. 

قال الله تعالى: قَالَ فِرْعَوْنُ وما رب ألْعَائَمِينَ. قال رب 
لسَمَاوَات وَالأَرْضٍ و بَينَهمآ إن كنثم مُوقِنِينَ قال لِمَنْ حَوْلَهُ آلا 
عون كال رَبْكم ورب آبَائيِكمْ م أَأَوّئِينَ (سورة الشعراء:77- )۲١‏ 

كان هذا مراوغة فكرية من فرعون» وشطارة للانتقال من 
موضوع إلى موضوع آخر» كان يريد أن يصرف الناس من الواقع؛ 
ويؤخر الموضوع من قوة عارضته ومعرفته بالنفسيات الإنسانية 
والقومية (التي تحصل لحاكم محنّك) وسياسته الماكرة» فيهزم 


(وم) 


تأملات في سورة الشعراء 
موی اکن كان موي كا الاقم ذاكنا يد فده اهال مين 
موضوع إلى موضوع آخر. 

فرعون» وما ر ب 0 يريد أن يجيب موسى 
لنقاش. ا وضع E‏ ال 6 
ثانية» وقال: رب أَلسّمَاوَات وَألأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَآ إن كنتُمْ مُوقِنِينَ: 
أنت تظن أنه رب العالمين فقط› لا بل هو رب السموات والآأرض وما 
بينهما إن كنتم مؤقنين. كان جواب موسى يضرب على الوتر 
الحساس لفرعون» لأنه ڪان يظن ويعتقد أنه هو الرازق» والقادر»ء 
والحاڪم› والمالك لہذه الأرض» محان هذا الإعلان ارب واک 
وَألأَرْضٍ وما بَيْنَهْمَآِ معاكساً لدعواه» وكان معناه أن نظام مملكة 
اده أحد 2 ذلك الزمان» لكن موسى عليه السلام لم 
يقل مثل ذلك› واكتفى ا : رب السماوات وَألأَرْضٍِ وما بَينّهمَآ4: 
وم إليه هذه الجملة: ل سار كدي 
مسألة ا بها ل لباء فتحدی موسی عليه 07 فرعون» 
وأشار إلى أصل مرضه بقوله: إن ك ورک أنت محروم من 
الإيمان» لو ڪان عندك إيمان لرأيت أن رب العالمين هو رب السموات 
والآرض وما بينهماء وهو مالك كل شيئ وحاكمه. غضب فرعون 
من هذا الڪلام» اه ل يغكضب ملاه» ويبدوا حيرتهم وأسفهم» 
فقال لمن حوله: : ألا تستمعو ن» ماذا يقول هؤلا ء؟ آلا 3 تثور حميتڪم؟ ولا 
تشعرون بالغيرة؟ ولا تتجرؤن أن تفحموا موسى وتلجموه بلجام من 
العيى» ألا تستمعون: ماذا يقول هذا؟ لكن قبل أن يتكلم هؤلاء أو 

)ئ( 


تأملات في سورة الشعراء 
ربكم ورب آبائكم الآولين . 
والآمر اللافت للنظر أن موسى عليه السلام يذڪر بعد ڪل 
جملة يقولها فرعون؛ اسم الرب تبارك وتعالى؛ فلا يحب فرعون أن 
يسمع هذه الحلمة 2 بلاطه: وتذكر أمامه ومن حكمة النبوة أن 
موسى عليه السلام قال ردا على حلامه: ألا تستمعون: ربكم ورب 
آبائكم الأولين» ولا يحب فرعون أن تؤثر هذه الكلمات 2 ملا 
فرعون الذين قد سحرهم فرعون وآلقي 4# قلوبهم الرعب» ولا يحب 
فرعون أن تسمع آذانهم هذه الكلمات» لكن موسى عليه السلام 
يقلت فر ليرا ليطن 
آخرسهم في ڪنان فرعون: 
لقال إن رک ایی أَرْسلَ يڪم لمَجِنُونٌ. قَالَ 


A ror‏ سملم مهد به 


ألْمَشرق وار وما بيتهمآ إن ڪنم تعقلون. قَالَ ان أَنَحَدْتَ ! 


عيرق و جات فين المستحودين. قَالَ ولو جنك بشيءِ مبين. قال فأ 
به إن كنت مِنّ آلصادقِين. فَأَلْقَى عَصاهُ فَِدَا هی عبان مُبينُ. وَتَرْعَ يده 
َإِدَا هى بَيْضَآءُ للنَّاظِرِينَ) . 

حاول فرعون من جديد أن يجعل كلام موسى هباءً مورا 
فاختار أسلوب الإهانة والسخرية» وقال: إن رلك الوق فل 
إِلَيْكمْ لمَجئون. ڪان فرعون يعتقد أن موسى عليه السلام سيدافع 
ل ا على كلامه؛ ويقول: أنا لست يمجنون › عرف فرعون 
موضع الداء 2 النفس الإنسانية أن الإنسان إذ أهين أو انتقد ثارت 
ثائرته2» ولا يتحمل هذه الإهانة. صور القرآن الكريم هذا الجو 
الڪلامي وهذه المناظرة تصويرا حأننا تنسمع ونری» كان يظن 
فرعون أن موسى ينفجر غضباء ويقول: من يقول: آنا چون اطلبوا 
اا أو قاهرا بالآمراض يفحص عن مرضي › وحينما شد و اكرهون 
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تأملات في سورة الشعراء 
مون عا الالام موا أو طائش العقل فكان يريد ذلك. لكن 
las‏ راضل كادي متجاهلا ا 
ثقة واعتماد: لقَالَ رب ألمَشرق وَأَلْمَعْرِبِ وما بَيتَهُمَآ إن كنثم 
ثم قال موسى عليه السلام نفس الكلام الذي ما كان يحب 
رون أن يسمعه أو يذكر أمام الآخرين: فهذا الكلام لم يكن 
كروب فا » بل إذا رأينا داخل هذا الكلام وخلفيته كان ذلك بے 
البلاط الذي كان يعتبر فيه فرعون حاكماً وإلبا ان يرود ل 
يتطرق كلام إلى آذان نكم قا عن عامة سكان بلاده. 
فيتوجهون إلى المالك الحقيقي والحاكم الحقيقي . 

و يد قال: #رب 
َلْمَشرق وألمَذرب وَمَا بَيْتَهُمَا ا( 

0 ولم يدافع عن نفسه» وكان 
سوسا متم ] لله ما قي ASSESSES SRE ES‏ 
ومثل هذه الاتهامات لا يمكن أن تُشعل غضب موسى وتسخطه؛ ولا 
تحمل أدنى قيمة مقابل دعوته الصادقة» و2 هذه البيئة التي ساد فيها 
الشرك» وتغلبت فيها الوثنية» والتي تتفشى فيها الجرائم والمعاصي› 
والتي يتسابق فيها المستهترون ب4 توجيه اللوم إلى الآخرين» والتي يذبح 
فيها الأطفال البرءا ء والرجال الأبرياءء لم يكن بے هذه البيئة تهمة 
المجنون والطائش الل عر فل اه » فلم يبال بها موسى عليه السلام 
وقال: رب ؛ ألْمَشرق وَألْمَعْرب وَمَا بَيْنَّهمَآ» وزاد فيها جملة: إن كنثم 
تعقيلون». 

جرح هذا السهم كبد فرعون» وكان يظن أنه رب المشرق 
والمغرب 4 مصرء وكان يعتقد أن العالم كله ينحصر 4 مصرء 

(e) 


تأملات في سورة الشعراء 
وبما أنه حاكم مصر فالعالم كله تحت قدميه» وحينما ذكر 
موسى عليه السلام المشرق والمغرب وما بينهما فقد ضرب على الوتر 
الحساس ووضع الإصبع على مو ضع الداء» وكسر بذلك الآساس 
الدئ وى عليه رفون فر ا لزهيته الكادف وكان وده 
فكيف يسمع ڪلاما ضد الوتميكة؟ وأ خا ضجر من هذا 
الأمر؛ ورد على كلام موسى ردا فليا حدل فلل كام عجزاً من 
كا نقيةر نم هلد N‏ : لقال لين أَنَحَدْتَ إلا غيْرِى لأَجِمَانك 
مِنَ ألْمَسْجُونِين: قَالَ وو جنك بشيء مُبين. قال قات په إن كنت مِنَ 
الها ذفن قالع عَصَاهُ فإِدًا ا ا . وَنرَعَ يده َإِدًا هی بيضآاء 
للِتَّاظِرِينَ. 
ناض موه gE O SAE‏ اكوم نيدم آنه 
الإلبية» وقد أكرم هنا بمعجزتين: معجزة العصا التي تحولت إلى 
ثعبان» ومعجزة اليد البيضاء التي إذا أخرجها أمام الناس أشرقت مثل 
الشمسء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . 
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صراع بين سيدنا موسى وسحرة فرعون 
واسلامهم بعد هزيمتهمو 
فجي ار ادات يوم معلوم. وقيل لئاس هل أنثم 
تون متا E‏ إن ڪائوا هم آلغالبين. هلما جا جَآَ لحر 
ةمه ماه 1 ا نر 


قالوا لفِرْعَوْنَ إن لتا لأجرا إن كنًا نَحْنْ الغالبين. قَالَ عَم وَإِنْكمْ إذ 


س المقربين. قال لَهُمْ موسی لوأ ما أَنثُمْ ملقون. فقوا حِبَالَهُمْ 
وعصيهم وقالوا پورة فِرعون إن لَنَحْنُ العَالِبُونَ. هَأَلقَى موسی عَصاهُ 
كاذ هن NE‏ مكون. لق 0 ساجدين. LS‏ 
العام رب مُوسَى وَهَارُونَ. قال آمَنَثُمْ له قَبْلَ أن آدَنَ نكم له 
تكبيركم ‏ لدی عَلْمَكمْ لسر فلسوف تَعَلَمُونَ لأقطعَنٌ أَيْدِيَكمْ 
ابلك من خلا ولأْصلَبتَكمْ ا ل E‏ إِنَّآ لي بن 
متعليو :]ل[ تعلق أن تقر نا ربا ايان E‏ 
(سورة الشعزاركة ات .)0١‏ 
فطانت فرعون الحاكمن الملڪيت: 

لقال للملا حولة: : إن هذا لاحر عليم. يُرِيدُ أن يُخُرج من 
از کرک بميحره فا ار الو او ادو انف ف 
حاشرین. يئوك بكلٌ سَحَارٍ عليم). 

نطق فرعون بكلمة حكڪومية› يتكلم بها آهل الحكومة 
والشلظة وأاهل الأهواء» والحكومات الشخصنة “تخيلا شر هده 
الكلمات الطويلة العريضة شبهات وتساؤلات واعتراضات» يكون 
فيها مناص للكلام» فاكتفى فرعون بكلمة لم يكن بعدها مجال 
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تأملات في سورة الشعراء 
للكلام» هذه فطانة ملكية» وتوجد هناك فراسة عقلانية وفراسة 
شعبية» وفراسة صوفية» وفراسة علمية» ويحدث بها فهم خاص 2 
شيئ من طول الممارسة وطول الاشتغال به. 

على كلء إذا كان فرعون نطق كلمة آخرى تطرق إليها 
النقد والجرح» كيف تڪلمت بهذه الڪلمة؟ وما هو دليلها؟ لكن 
السحر لا يجري فيه الجرح والنقد» إذا قيل لأحد: إنه ساحرء الأمر 
الاق يحب أن تلاحظه (وقه شلط التاريخ عليه خوءا اشفا أن 
مصر قد عم فيها السحرء وهي أكبر مركز للسحر والشعوذة› 
فقال فرعون: إنَّ هذا لسَاحِرٌ علِيمٌ. ولو قال: إن موسى يفعل هذا 
لغرض خاص» وينسج مؤامرة» لكان موضوع النقد» لذلك فإنه قال 
فرلا ا ا ايكون امان ستاحرا .قلا مويه بيد 
واحد من الناس عاطفة أو رد فعل» بل يمكن أن يقول آي رجل: فلان 
ار وهو ركسي ر بهذا الطردق ل درون 15د دلت 
قائلاً: : ليُرِيدُ آن يُخْرِجَكم E‏ بسيخرهء فمَادًا امرون 
انظروا: ليس بے القرآن شيئ وضع بے غير محله» أو ڪان زائداء 
فأضاف فرعون هذه الجملة: : يريد أن يُخْرِجَكمُ من ارت 
بسيخره 6. 

هذه كلمة حكومية: كلمة سياسية» تكلم فرعون بكلمة 
تاف لان الناين إذا له متهروا بالخطن» وله يتوحهوا إن خطورة 
هذا الخطرء لا يحدث فيهم الغضب» ولا ينشاً فيهم دوافع المخالفة› 
ولو قال رجل عن شخص كثيراً : إنه ساحرء يعلم فن السحرء لكن 
إذا علم وأيقن أنه يسبب لنا الخطر ويلحق بنا الضررء التفت إليه 
الإنسان وبدأ يظنه خصماً وفريقاًء فقال: يُرِيدُ أن يُخْرِجَكم من 
اررض بسيحروة. ا اجر | فصي ل نويه أن كناكم 

(to) 


تأملات في سورة الشعراء 
بسحره عن أرضكم وبلادڪم› هَمَادًَا تَأمُرُونَ؟ ثم ظهرت هنا حنكة 
طرعون:“فإنة رغم أن يقدم اقتراحا] لاعتقاله» أو يفند سحره؛ أحال 
أمره إلى وا ا ر ا كاذ تيز ااا ,كيرا 
ومنفذا لعملية محايدة» بل يقال: هذا ما رآه الناس» وكان الكلام 
نفسيا أيضاًء ذلك لآن فرعون كان يستطيع أن يقول بكل سهولة: 
اعتقلوا فلاناً. أو يدعو السحرة ويقول: قاوموا هذا الرجل 
بسحركم» وتظاهروا بسحركم» لكنه أراد أن يهدد الملا من 
موسی» فسالېم: ما تأمرون5 قالوا: قَالُوا أَرْجِه وَآَحَاهُ وَأَيْمَتْ فى 
لْمَدَآئِنْ حَاثيرِينَة. أشار عليه الملً: سيدي ١‏ كيف نقاوم سحر 
ومن فسوي E NG‏ كانم 
مقاومة موسى سهلة» فأرسلوا ب كل ناحية من المدينة مناديا ماهرا 
ينادي بكل ساحر ويلتمسه. 

فعلم بذلك أن فن السحر كان شائعاً بخ مصرء وكان 
الساحرون ب كل مڪان» وكانت لبم طبقات» فلا بد أن يرسل 
رجال يبحثون عن السحرة الماهرين. ومعنى حشر لغة: جمع»› 
وحاشرين: هم جماعة من الحواشي © الحكومات» نعبّر عنهم 
بتعبير آخر باسم: الحراس. أي أرسل عُمالا ب حكومتك يقومون 
بجمع الناس» وهم يطلعون على الآمور ويعرفون أين يوجد هؤلاء 
الناس؟ إذ لا يستطيع كل إنسان أن يفعل مثل هذا : فهم الذين يأتونك 
بكل سحار عليم . 
إعلان يوم ا ومطالبي الساحرين بالأجر: 
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تأملات ا 
لین انق 

eT‏ آلا كل من يعلم السحر يحضر عند 
اك :وها أن الاين فحكافون ذلك اعد أ ااه ان 
الصحف والجرائد لا تنشر آنذاك» فتُودي كما نقول: ضرب الطبل: 
ستكون مباراة للساحرين © اليوم الفلاني» ويكون تظاهر 
بالسحر» فعلى كل من يرغب فيه فليحضرء ويمكن أنه قال ڪلمة 
يرغب الناس بهاء وكان الأمر على إشارته؛ فما إن أمر بذلك حتى 
اا مط مهيز د با كان ماهو مفرقج السوسى فل كنا ف املكف وعد 
أيام اجتمع من نواحي مصر كبار الساحرين» وتقرر يوم الزينة 
للمياراة . 

قال الله تعالى: (فَجُمِعٌ ألسحَرَة لميقات يَوْم مَعْلُوم». وقيل 
للناس: هل آنتم مجتمعون ا يكون هناك تظاهر ڪبيرء »> ودندنة 
للسحرء فهل أنتم تحضرون» وترون هذه الصورة مجاناة (كأن 
تذاكر الدخول ب2 القاعة وما والاها من القيود ‏ مصطلحات اليوم 
لا مُشترط ط) لا يكون هناك تذكرة لمشاهدة هذا المنظر» لكن 
يكو و نطوم هذا + ا لمكن : إن ڪائوا هم التاليين». 
قال فرعو هده الجملة بعاية من الحيطة والحووه انكر ان كا 
كل شيئ بلاغة عجيبة: عرفل اذا تصاحب الشجرة» الى كال مكل 
هذا لكان الأمر انحيازياً» ومحايداء ولا يريد فرعون أن تجري 
المباراة ‏ جو من الحرية» لآنه كان يؤيد الساحرين ويشرف على 
أمورهم مباشرة» وكان يريد أن يضر بموسى عليه السلام» فقال: 
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. تأملوا ب هذه الجملة تجدوا 
وراءها عالما من البلاغة والتوجيهات. !أهَلَمًا جَآءَ ألسَحَرة قالوا لِفِرْعَوْنَ 
إن لتا لجرا إن كنا نحن ألْعَالبينَ». 
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هذه عقلانية المحترفين» يقدم الله فيها نموذج أن هناك رسولاً 
تاساك ارود إن ليو درن مطل نولي الع ضيه ةزعو له 
وهم TT E‏ فيجدون جوائز ثمينة, أو يجدون أجرة أو 
منحة» وهم يجدون ڪل ما يتمنون. فقالوا قادمين: إن لتا لأجرا إن 
كن تحن E‏ وها هي جوائزنا إذا غلبنا؟ فَالَ: نى وَإِنّكُمْ ! إذاً 
لمن اَلْمُعَرَيِينَة. وكان صعبا على فرعون أن يخبر كلا منهم 
بجائزته» وصعب عليه انشا أن يخبرهم بأنهم يجدون مآت من 
الجوائز, مايقل متليهدا وذاك» بل قال: إنكم تتائون رعناية کا 
وتڪسيون وکا غا وتكونون من المقربين . كل ملك إذا سل 
بأحد يمنح مثل ذلك من الجزاءء وهذه تحف الملوك ومنحهم› وينخدع 
منها الشجعان والشبان من الناس الذين يصابون بمثل هذه الآمور, 
ويباشرون أعمالا لا تليق وشأنهم»: لآن التزلف إلى الملوك يكون 
أفضل من نيل الجوائز والومافات» لأنه إذا تقرب رجل من الملك 
وصار محبوبا لديه» وكان فوشا إليه» منحه الملك الحكومة أو 


الوزارة فضلاً من الجوائز الرخيصة . 
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صراع بين الحق والباطل 
ودخول الساحرين في الإسلام بعد هزريمتهمو 


وه ك - 4ل 8 م2 وه 


قان لهم موسى ألقوأ مآ أَنتُمْ ملقون. فألقوا حِبَالهُمْ وَعِصِيهُم 
واوا بورة فِرعون إا لَنَحْنُ الْعَالِبُونَ. هَأَلقَى موسی عَصاهُ فإدا هى 
حماسا ا مكو دا ةشعر SES‏ 
رب مُوسَى وَهَارُونَ (سورة الشعراء:؟؛ - .)٤۸‏ 

سر الساحرون بما وعد به فرعون سرورا كثيراء وتقدموا 
sS‏ ا ا أولا؟ قال ليم موی 
#آلقوا ما أَنتُمْ ملقون. هَأَلقَوَاً حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُواً رة فِرْعَونَ إا 
تحن أَلْعَالِبُونَ». 

تأملوا الآن 2 قوله تعالى: بِعِزَّةَ فِرْعَونَ» فقد ترجمه الشيخ 
عبدالقادر أحسن ترجمة باللغة الأردية» ولا يمكن تعبيره أحسن منها 
بالآردية» وقد استشكل الماهرون بهذه اللغة أن 2 ترجمة هذه 
الكلمة» حتى الزمخشري الذي هو إمام العربية لم يشرح هذه 
الكلمة حسب روحها وقيمتها العلمية: قسماً بغلبة فرعون؛ وقسما 
بغلبة الملك» نتغلب يغلبة الملك: ليست هذه الكلمات تترجم مدلول 
الكلمة الأصيل» إنهم تكلموا بهذه المناسبة كلام مدح وثناء؛ 
وإشادة وإطراء» وإن كلام المادحين يمثل هذه النفسية: سلم الله 
فوككة "انلك BASS ANS La‏ 
أردنا البلوغ إلى مكان بواسطة غلبة الملك بلغنا -» هذه تعبيرات 
المتزلفين والمادحين - فترجم الشيخ عبد القادر: بغلبة فرعون» وكانت 
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تأملات في سورة الشعراء 
هذه الكلمة تستعمل ‏ المتزلفين» فقالوا: بعزه فرعون إننا غالبون , 
وأحسن ترجمة لبذه الجملة: وقسما بعزة فرعون. 1 

كان سحرة فرعون يريدون غلبته» فلا يكون تعبيرا أحسن 
من كلمة ' إقبال " باللغة الأردية» وما هي إلا دقائة ثق وثوان حتى امتلاً 
لميدان بالحيات والثعابين» وجرت الحيات عو ككل ا ا 
موسي EAS‏ فَإِدًا RE‏ أكون ' فإذا هي كلمة فجائية› 
تعمل لامو معان ويآأتي ج معناها: فإذا هي» فإذا هوء فإذا 
نحن» ما يأفكون أي ما صنعوا من سحر وما مكروا من مكر؛ 
لقفته العصاء فلما ثبت الحق وزهق ما صنع الساحرون آيقنوا بأن 
كل ما كان من موسى هو من اللّه تعالى؛ ولا شك أن موسى عليه 
السلام نبي» وأكرمه الله تعالى بآياته الإلبية» فألقي السحرة 
ساجدين» لأنهم كانوا مطلعين على دفائق هذا الفن وحدوده»› 
ويعرفون كل المعرفة إلى آي حد يبلغ السحرء فلا يمكن للسحر أن 
بلق نان كرا دن متك إن أكون | لسن كان وراك اف 
الثعابين الأخرى التي نتجت عن السحرء هذا من المستحيل. فلما 
أصبحت العصا التي لقفت العصي الأخرى خر الساحرون ساجدين» 
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون» واعتقد الساحرون أن 
موسى رسول اللّه. وكل ما عنده من آية هو من الله بذلك أمكن 
إزالة جميع ما عندنا من فن السحرء وما إن دخل الإيمان 2 قلوبهم 
حتى قالوا من غير روية: لآمَنًا برب أَلْعَالَمِينَ. رب مُوسَى وَهَارُونَ4. 
تهديد فرعون للساحرين المؤمنين: 

قال منم له قبل أن آدْنَ كم إن ؛ لكبيزكم الذى عَلْمَكُمْ 
حر هَلَسَوْف تَعَلَمُونَ لأْفَطْعَنّ أَيْدِيَكم وَأَرْجُلَكمْ من خلاف 
ولأملتك اح 

(0۰) 


تأملات في سورة الشعراء 

ظهرت من فرعون نخوة ملكية أو شعور بالاستعلاء» وكان 
يعتبر نفسه أعقل وأذكى, وكان يدعى بأنه ليس مثله حاكم ولا 
حڪومة» وهو يحكم أجسام الناس وقلوبهم وآلسنتهم وعقولہم» 
لن بك وسع آي ,مواطن.من مضو أن :يخالف أمره. وحينما أسلم 
الساحرون انفجر فرعون 00 وسألهم: من 007 0 بأن 
وأنفسهم» فليس هنا شيئ حلال ولا حرام» ولا حسن ولا فبيح» فإذا 
رضي الملك بشيئ أو أشار إليه أو رغب فيه فهو حسن وحلال ومباح» 
بل فرض وواجب» وإذا لم يرض به فلا قيمة له» وإن تكدست له 
آلاف من الدلائل والبراهين 

هنا قال فرعون بكل صراحة: لقال هل آمَنْكُمْ له قبل أن آدْنَ 
لكمة. كان من الممكن أن آذن لكم فتؤمنواء فلا ذنب 4# ذلكء 
لأن الإيمان ليس بشيئ يع > لكن الإيمان بدون إذن مني جريمة 
عظيمة. إِنَّهُ ا ادر علمكت A‏ تأملوا 2 هذه القطعة 
من الآية الو تكاك SS E‏ حيث إنه اتهم 
موسى عليه السلام بهذه التهمة قبل أن يُتهم بتهم أخرى: َه 
لكو كن الو ع ا اسه أ کل لأف فل ت 
الأمرء دعوناكم لتقاوموا سجر موسى » لكنكم آنتم تلامكة 
وی ار کا 

E EE لكان‎ Sa 
إلى نقد» ولم يحمل ذلك تأثيرا» لكنه قال كلمة بفطانته التي‎ 
تڪون للملوك› وهي قطانة حاكمة› أو قطانة للأمراء ء والحكام‎ 
يصعب الرد عليها. ويستشكل إثباتها اا > فعلم منه أنه مؤامرة»‎ 
وموسى أستاذكم: وأنتم تلامذته› وقد دعونا التلامذة› فاضطر‎ 
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التلامذة إلى أن يعترفوا بهزيمتهم» أنتم جئتم هنا للإيمان؛ 
وتخادعونناء فلسوف تعلمون» لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف» بذ هذا الترتيب يمكن أن :تكون .مصاحة طبية أو شين آخر 
يتعلق بالأجسام» مثلاً تقطع يد أو رجل من جهة مخالفة فتستعمل 
رجل واحدة» لكن إذا كان القطع مخالفا ڪان معذورا ڪل العذرء 
ولأصلبنكم أجمعين . 
جواب إيماني للساحرين: 

#قالوا لا ضَيْرَ إا إلى رَبْنَا منقَلِبُونَ. إا طْمَعٌ أن يَعِْرَ لتا ونا 
حَطَايَانَا أن كنا أَوّلَ أَلْمُؤْمِنِينَ». لم يؤثر تهديد فرعون شیئا ت 
E O A A‏ حياس ارقالوا لا ضَيْرَ إِنّا إلى رَبّنا 
مُنقِلِبُونَ. انظروا إلى هذا الإيمان الذي هومن كبا ی عوسي 
عليه السلام» وقد نشآت ك الساحرين قوة إيمانية وشجاعة إسلامية 
بأقل مدة» فقالوا: إلا ضَيْرَء إِنّآ إلى رَبَّنَا مُنَقَلِبُونَ. لو وقع هذا الأمر 
مع ولي أو مرب غير نبي › TT‏ إيمانية وقوة دينية مثل 
ما ينشأ بوجود نبي» أو أثر فيه وجود نبي كما كان يُرجى 

هذا من تآثير النبوة وتآثيره وروحانيته إذ قالوا کا ر 
ا رك ةل و44 ومن عقف [لجنة كفمرا الحسيق عن قعيرات» 
ومطلطة كين من لتك وار اك بدن نموا د ركاه ورن ا 

- إا تَطمَّعٌ أن يَخْفِرَ لنَا رَبْنَا خَطَايَائا أن كنآ اول أَلْمُؤْمِنِينَ - 

أ ها a‏ هذ الشان بتكيف AS SANE‏ 
نبي» فإن عاقبتنا هي فوائد هذا العقاب وذلك أن يغفر لنا ربنا 
خطانانا شوك هذا الأشان رولا شر عيذ التفصعر كف بل فن 
جميع التقصيرات التي ارتكبناها من السحر والشعوذة» وإن شتت أن 
نتنازل عن الإيمان باللّه الواحد رب العالمين» بعد ما رأينا آيات بينات, 


(o۲) 
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أو خوفاً من عقابك؛ فهذا محال وصعب المنال. انا تَطْمَّعٌ أن يَعْفِرَ لا 
ركايخطانانا أن كا أرق ال 

هذا من ثمرات رسالة موسى عليه السلام» وما أكرمه الله 
تعالى به من اليد البيضاء والعصاء وما أودع فيه من نور النبوة» إن 
ا بتظاهرون معن لمكن و :وكان 
ذلك اا لاقتصادهم ومعاشهم» وا لشهرتهم وشرفهم رضوا 
بالتنازل عنه» والاستماتة ‏ سبيل الله تعالى» وقالوا: نرضى بأن 
تسبل لان اسن و من ذلف اكه عند اللة عا نع هة اا 
لا يحدث من صحبة عامة الرجال» بل يحدث من نبوة الآنبياء ورسالة 
الرسل عليهم الصلوات والتسليمات . 
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خروج بني إسرائيل من مصر ومتابعي فرعون 


E‏ إلى فوش أن أَسْرٍ بعبادي إنْكم 0 َأرْسَلَ 
فرعون فی أنْمدآئِن حاشرین. إن هَؤْلاء لشردمة َلِيلونَ. وَإنْهُم لنا لغَائِظون. 
وَإِنَا لجَمِيعٌ حاذرُون. ا من جات ۽ وعيون. . وڪوز ومقام ڪريم. 


ڪذلك واورشاها بَتِي إسْرائيل. فَاتْبَعُوهُم مشرقِين. فلمًا تَرَاءَى الجمعان 
قال آَصحَابٌ و إا َمُدرَكون. قالَ كلا إن مَعِىَ رَبَى سيهدين. 
َأوْحِيْنَآ إلى مُوسَى أن أرب بُعَصّاك لبَخْر فانقلق فڪانَ كل فرق 
كالطود أنعَظيم. وآؤغتًا تم الآخَْرِينَ. . وآنجِيّنًا موسی ومن مَعَهُ أجِمَعِينَ: ثم 
أغرقنًا لآخَرِينَ ٠‏ إن فى ذلك لاي وَمَا كان أكترهم مڙمنين. وان ربك 
لهو ألعَزِيرٌ a‏ الشعرف 0د 

ضاقت على بني إسرائيل آرض مصرء وكانوا يتعرضون كل 
يوم لأنواع من العقوبات والإساءات والامتحانات والآذى والمصايب» 
فأوحى الله إلى EES‏ جرخ بدني ابر ايل من مصر 
ليلاء يقول الله: لوَأَوْحَيْتآ ا موس أن أسْر بعادي إنُكم مَتَيعُونَ). 

بلاغة أدبية في كلمة "عبادي": 

تأملوا 4 كلمة "عبادي"»: فيها إشارة إلى ناحية خاصة› 
يمكن أن تستعمل هنا كلمات أخرى مثل ذرية بني إسرائيل وغيرهاء 
لكن استعملت كلمة 'عبادي , فهى تشير إلى أن الله تعالى 


2 


ينصرهم› وإذا استعملت كلمة مضافة إلى ياء المتكلم مثلاً يقول 
رجل: احفظ ڪتابي» ورد على رسالتي» انظروا جملا عديدة: يأتي 
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صديقي» يقدم صاحبي» فله معان وأسرار» والقرآن الكريم لا 
يستعمل كلمة على سبيل الصدفة. فما أطلق كلمة "عبادي" فكان 
معناها أن نصر بني إسرائيل على الله تعالى» وأعلن ذلك بهذه 
الكلمة؛ وأشار إلى أنهم سينصرون» مثلاً يقول رجل: آنا أرسل 
أصدفائي فأكرموهم» أو أرسلوا أصدقائي إلى منزلي» فكان 
معناه: أني أكرمهم . 

وقال أيضا E‏ متبعون» امتثل موسى عليه السلام لقول 
الله تعالى» وخرج 2 الليل ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين أرض 
آبائه وآجداده» اطلع ترون عن جرع بو إسرائيل» فأعلن ب مصر 
ااانا غاا أن يجتمع الناس ويطاردوا بني إسرائيل. قال تعالى: 
(فَأَرْسَلَ فِرْعُونُ فى لْمَدَآئِنِ حاشرین). 

معنى حشر لغة: الجمع» وحشر يحشر: جمع يجمع» فكان 
معنى حاشرين: جامعين» فكان ملا فرعون يقولون: امشوا وسيروا 
واجتمعواء وأرسل فرعون 2 المدائن عُمالاً وحُداماً: ينادون بجمع 
الناس: إن هَؤّلاء لَترْدِمَة فَلِيلُونَ» ومن المقرر أن يجتمع الناس» فوقاية 
ET‏ الخوف بحيث لا يعلمون آي نوع من العدو يواجهونه› 
ومن أغار عليهم؟ هل هناك قوة خارجية؟ فأعلن معهم مباشرة: إن 
هؤلاءِ ارد ت قليلون). ليحضر الناس بعدد ديل ويكونوا مفعمين 
بهمة عالية» فلم يستعمل هذه اق صرف ولم يشر إلى عددهم» 
بل قال فرعون هذه الجملة لحفز هممهم» وتفاديا من أن الناس 
يفرون» وكان ذلك ك2 الليلء وآين يذهب به فرعون؟ ومن يواجهونه؟ 
وماذا يعملون؟ يمكن أن يمنع ڪل ذلك سبيلهم» فقال: : إن هولاع 
لَشْردِمَة فَلِيلُونَ. وَإِنَهُمْ لنَا لَفَآئِظُونَ» أي إنهم يكونون سبب غضبهم أو 
سبب سخطهم» قال فرعون هذه الجملة لإثارة غيرتهم وتمييز الفرق 

(ده) 
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بين القبطي والإسرائيلي» ليس الآمر هكذا أن حكومتنا ‏ خطر 
فحسب» أو أن بني إسرائيل آساءوا إليناء آو نقصوا من قیمتناء أو لہا 
معنى آخرء قال هذه الجملة لإحداث نخوتهم القومية» وقال بصيغة 
الج إِنّهُمْ لتا لَعََتُظُونَ ولم يقل: إنهم لي لغائظون. لأن بينهما فرقا 
کر ف اف ت بل حلي ف ال و ا 
أسباب عد اوة بتي إسرائيل: 

ولنتأمل الآن: (وهو موضوع يحتاج أن نبحث فيه» ويمكن أن 
يسلط عليه الضوء من خلال التاريخ) فيما إذا كان فرعون يعادي بني 
إسرائيل؟ ولماذا كان يخافهم؟ وهو موضوع ذو أهمية يحتاج إلى 
دراسة. 

كان بنو إسرائيل من شبه جزيرة سيناء (فلسطين)» يسكنها 
إسحاق ويعقوب عليهما السلام وأولادهماء ثم انتقلت ذرية يعقوب 
دة إلى شعو جاه وف عة ا لا اوا كف اء مدا 
يوسف عليه السلام؟ يتضح ذلك من سورة يوسف أن السيارة التي 
أخرجته من البئرء باعته 2 مصرء AES‏ أن منطقة فلسطين 
التي تجاور مصر والتي تقع فيها الضفة الغربية الآن كانت مصر فيها 
دولة غنية» فلم يتمكن آهل القافلة من أن يبيعوه ‏ كڪنعان»ء لآن 
سكانها يعرفونه» فجاءوا به إلى مصر وباعوه» واشتراه عزيز مصر 
بثمن بخس دراهم معدودة. 

حينما صار يوسف وزير المالية 4 مصر قال بالنظر إلى 
خصائصه الخلقية وبركة نبوته ومواساته الفطرية التي أكرمه اللّه 
تعالى بهاء ومزاياه التي ورثها من آبائه (لأنه من أولاد الأنبياء» بل 
نكا E a‏ إل “ذلك E‏ القطرية ESE‏ 
أْجَعَلَيِى على خَرَاَيْنِ لأَرْضٍِ نئ حفيظ عَلِيم. (سورة يوسف: 00). 
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وكان يتمنى أن ينصر الناس ويواسيهم» فقال هذه الجملة 
بحرفة فلبية و نفسه» لأنه جرب عفنا أنه من يكون وزير الما 
لبة يككون خاليا من العراظقه :وها أن سيدا موف كله الاد 
كان مسئولاً عن المال إلى زمن» وكان صاحب سلطة» وكانت له 
صلة مباشرة بقسم المؤن والوجبات الغذائية» فكان طبيعيا أن يأتي 
إليه آهل آسرته» فتكونت 4 مصر أمة منتمية إلى ذرية إسرائيلية. 

وهناك أمران مهمان: أحدهما أن بني إسرائيل جاؤا إلى 
مصرء وكثر عددهم» وازدادت نسبة التوالد فيهم» وثانيهما أن بني 
إسرائيل كانوا ذوي جاه ومنصب مقابل الأقباط (الأقباط قصار 
القامة» ليس فيهمٍ جام وقد رأينا ةك مصر متاحف» يكوا قديمة 
يمنا وزوز اذقا فقوي قوس تبهذ كيه يرف بخان | كو كان ان 
إسرائيل أذكى الناس وأرفعهم شأناً: ولا يزال يزداد عددهم. 

والآهم المهم أنهم يؤمنون بعقيدة التوحيد» وفرعون يجبرهم على 
اعتقاد آلوهيته» فدبر فرعون مكيدة إبادة ذريتهم» كما توصل الناس 
الآن ]لك اة ابات لقطم رهه وإن اشرق دكا مات من الستين: 
وبدؤوا يختارون هذا الأسلوب» وليس عندهم مبعث عجب. ليبلغ عددهم 
إلى درجة الصفرء أو يتوصلوا إلى حالة يمكن القضاء عليهم. 

وقن شاك تضية EY‏ ف SEN AN‏ 
الحضارة» لآن بني إسرائيل جاؤا بحضارة بيوتهم حضارة أسرة 
النبوة» فكانت هناك أمور لا تلائم حضارة مصرء لأجل ذلك يضمر 
أقباط مصر ے4 صدورهم ا و وكان بين الأقباط والأنباط 
بون شاسع. 

وإذا تلونا القرآن أو فسرنا آياته وترجمنا معانيه فلا نستطيع 
أن نبين بكل وضوح أسباب ادعاء فرعون بآلوهيته» كان بنو 
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إسرائيل يعتقدون بوحدانية الله الو والتاريخ يشهد بذلك كما 
يقول اللّه: : یا بی إسرائيل اكا EE‏ القرت هليفك E‏ 
محرافك E‏ يقول المفسر البندي الكبير عبد الماجد 
الدريابادي (الذي له اطلاع واسع على الديانات الأخرى) 4 تفسير 
هذه الآية: 

رغم أن بني إسرائيل كانوا مصابين بأنواع من الأمراض 
الخلقية كانوا يتمسكون بعقيدة التوحيد على أقل درجة "('). 

ا ا ا ل لك 
الآن آنا أما المسيحية فقد تحولت إلى ديانة مشركة:؛: ولبا 
ضلالات مثل عقيدة التثليث وصلب عيسى عليه السلام» لكن اليهود 
كانت فيهم عقيدة التوحيد » رغم أن فيهم مواضع ضعف ومفاسد من 
الكبر واحتقار الناس وازدراء النوع البشري والحضارات والديانات. 
هذا كله مما أقض مضجع قوفو لمكن كر مكيار 
لاستئصال بني إسرائيل» جام حينما أبدى الساحرون سحرهم 
وانهزموا» وظهر أمام الجمع غا غلبة موسى عليه السلام» وآمن 
الساحرون به اشتد الأمر 2 ويد هذا الخطر يقلق بال فرعون 
أن الأقباط كلهم سيؤمنون بموسى عليه السلام» فكان آخر سهم 
2 كيد فرعون (وهو مكيدة لدى الأقوام والآمم) أن يقتلواء أو ينفوا 
من البلاد لتلا يبقى هذا الخطر. فأعلن فرعون 2 الناس أن هؤلاء 
يبغضوننا كثيراً: ونحن نشعر بهم خطراء احشرواء نصارعهم 
ممح السحرم ا :وا وَإنهُمْ لتا لَمَآيِظُونَ». 

القصة أن سيدنا موسى بدا رحلته مع قومه 4 ظلام الليل؛ 


' - تفسير آية : يا بني إِسْرَائِيلَ اذكروا نِعْمَتِي الَتِي أنْعَمْت علي .... التفسير الماجديء المجلد الأول 
(مه) 


تأملات في سورة الشعراء 
ولم يكن بين شبه جزيرة العرب وبر إفريقيا إلا طريق بري» يتصل به 
قارة إفريقيا وقارة آسياء وكان 4# شمال شرق مصر شبه جزيرة 
ا 

كان موسى عليه السلام يريد أن يخرج بني إسرائيل من 
ارا قرفون» الكو خط طريعة ال و يكن هذا 
ا ر ٠‏ بل كان قضاء الله وقدره» وقد قرر الله تعالى 
أن يتوجه إلى طريق البحر بدلاً من أن يتوجه إلى طريق البر. وإن كان 
طريق البر قريباً #الكن وصل 2 ظاذم اليل إلى جم خرف 

فلما آسفر الصبح عرف أنه يتوجه إلى الشرق ابد من 
الشمال» وهو الآن على جانب من البحر الأحمر (القلزم)» والبحر 
آمامه» ويفيض بأمواجه المتلاطمة» وكان وراءه جيش فرعون؛ 
يكاد يهلك وجودهم» وبلغ بنو إسرائيل من الدهشة والحيرة كل 
مبلغ» لأن البحر تتلاطم أمواجه» ووراءه جيش فرعون» فبدوءا 
يسيئون الظن بموسى عليه السلام إساءة لم تسبق من قبل؛ فصاحوا 
صيحة: يا موسى ! ما كان غرضك؟ لماذا جئت بنا إلى هنا؟ ما قصرنا 
ES‏ مغرف ملفا لقي اكه ثغة لبذا الكلرعي” عل لاك حك وو ا 
اذ :قصل نهناء الجر SEA SEE‏ كريط هق 
الآن بين فكي الرحى» أنت جثت بنا إلى مكان نقع فريسة لظلم 
فرعون: إنا لمدركون. إذا تقدمنا إلى الأمام غرقنا 4 البحرء وإذا 
رجعنا إلى أعقابنا آخذنا فرعون شر آخذ» فلا مناص لنا من الموت. 

كان خوفهم بالنظر إلى الحوادث والكغازي جا هة 
إذا دقو بأنفسهم 4# البحر تخاضيا من فرعون كانت عاقيته 
غنوه 4 فاق الحو دوك الس وال شرة ل يورا اننا 
للمسافرين» فإنه لا يميز ج الإغراق بين ظالم ومظلوم وحاكم 
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ومحكوم. 


إيمان نبي وعاقبت عد و الله تعالى 


هنا يستطيع نبي من أنبياء الله تعالى وهو ذو علم وأمانة أن 
يقول من دون خوف ولا رعب: (أكلاً: إن می رَبّى سيهدين4. 

تصوروا أنه لا يقول فائد كبير ولا مثقف عظيم ولا فطن لبق 
اا أن هناك بحر القلزم» ووصل إلى شاطئه؛ وهذا البحر يتلاطم 
بأمواجه: ويمتد إلى أميال طولاً ET‏ . ويتصل بشبه جزيرة سيناءء 
التي أراد بنو إسرائيل أن يذهبوا إليها. وكانت خارج مملكة فرعون. 

تصوروا: من هو الرجل الذي لا يتزلزل ب4 هذا الموضع»› وما 
هي القوة التي لا تنهزم أمام هذه القوة الصارخة» لكن إيمان نبي من 
أنبياء الله تعالى يقهر المرئيات الواضحة والحقائق الناصعة» فتنخدع 
عدوم الوت وع الان كدة: وتخطئ الحواس الإنسانية؛ 
كن ودا دا ل كد ول وة 

فيقول آنذاك نبي فقط: كلاء ولا يكون هذا اليقين إلا 2 
نبي مرسل من الله تعالى فإنه حينما وعده أتمه؛ فلا يحول دون النبي 
الأوضاع» واستعراض الموقع الجغرا2» ودراسة الواقع» بل كان 
أمامه قول اللّه تعالى: أسر بعبادي» واخرج من هناء فكان أمامه 

فشيةة الله تمان 

كان سيدا موسى غليّة السام مامؤراً من الله تعالن» وكان 

وك نكوي رسن لفن قها ل 1 سرف ريو ووه موقة اساي EA‏ 
)0 
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التي بُعث لتحقيقها والرسالة التي أكرم بها هي أعلى وأجل من 
قضية البحر المتلاطم» فقال بكل ثقة ويقين: : كلا إِنَّ مَعِىَ رَبَى 
سيهدرين4. می دين الولح سيق لن رطا ويبلغني إلى منزلي. 

هذا ما قاله بكل قوة واعتماد وطمأنينة قلب وشرح صدرء 
كل لفظ من هذه الجملة يدل على كمية الثقة باللّه تعالى التي كان 
خا کے غلب“ هة الله كنال ركع كان له ممما بالإيمان 
بقدرة الله تعالى» وكان يؤمن بأن هذا السفر تمّ # الليل بأمر من 
الله ا كل شى "الله ال سدم م وجيف نر لا تكن مود 
فلماذا نخاف من هذا البحر البائج ج المائج» ولماذا نرتعد من الجيش 
العغزمرةة وإن هذا تخرف من الله قال مل اعدا اة اة 
لعباده المؤمنين بالنظر إلى رحمته ورآفته. 

هذا الوضع كان 2# الظاهر خطيراً وذا حساسية» وهو أن 
سيدنا موسى عليه السلام كان يذهب ببني إسرائيل خارج حدود دولة 
فرعون» ليخرجهم من هذه الأرض التي كانوا يعانون فيها الذلة 
والبوان» ويسومهم فيها فرعون سوء العذاب نظراً إلى قوميته ودينه: 
وكان موسى عليه السلام يتمنى أن يخرج يدي ار ل امن حدود 
دولة فرعون إلى ملجاً الأمن» وكان بنو إسرائيل قد عقدوا آمالاء 
لک الله تعالى يريد أن يغرق فرعون وقومه» إن الوضع وإن ڪان 
خطيراً: وكان الناس يظنون أنفسهم محدقين بالأخطار» ولكن لم 
يطرأ على موسى شكء لأنه كان نبيا حقاًء وقد سرى ليلا ببني 
إسرائيل بأمر من اللّه تعالى» فإذا كان كل شيئ بيد الله تعالى؛ 
وه واف نكن ی الاجم لدت بلطرة بيه الوق إل نفس 
فقال موسى عليه السلام : (كلاً إِنَّ مَعَِىَ رَبَى سيهدين4. سيشق لي 
Sa‏ :الماك le a Sl SE‏ 
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تأملات في سورة الشعراء 
والفطرة؟ ويؤمن بأصول الفطرة الصلبة التي لا تفرق بين ظالم 
ومظلوم؟ هل يمكن مثل هذه الجملة من رجل عاديء الجملة التي 
يرتج صداها بے آذانناء وتخلد آثارها بك التاريخ حت !لديا هذا 
ماذا يقول الله تعالى: : لاوحا إلى مُوسَى أن اضرب حساك 
فآنفلق مَكانَ ڪل فرق كَألطؤْد ألْعَطيم». أمر الله موسى عليه 
السلام بأن يضرب بعصاه البحر» فضرب» هانفلق البحرء وتوقف 
الماء كل جانب كالطود العظيم. وكان الماء ب4 شقين: بعض الماء ب 
جانب» وبعضه 4 جانب آخر» فكما يكون تل ڪبير» وجبل 
عظيم» فتراكم الماء بعضه على بعض وتحول إلى جبلين: جبل الماء 2 
جانب» وجبل الماء ب جانب آخر. وكان بينهما طريق بري. 

(وََزْلفْنَا كم ألآحَرِينَ». أي أتينا بقوم آخرين للإغراق 2 البحر. 
كلم Da‏ امن نهدا امت فرعون »و بلجو من 
عذاب الله تعالى. إن بني إسرائيل كانوا 2 مقدمة الركب؛ 
فأنجاهم الله تعالى» يقول القرآن الكريم: لوَآنجيْنًا مُوسَى ومن مه 
َجْمَعِينَ ويقول: نم آغرقتًا ألآخَرِين) . 

وصل قوم موسى إلى البر عبورا بالبحر بكل أمن وسلامةء 
رأى فرعون أن موسى وقومه بني إسرائيل قد عبروا البحر بكل 
طمأنينة» فتقدم بجيشه ليآخذ بهم» فلما وصل فرعون وقومه إلى 
وسط البحر الذي كان جافاً؛ فاستوى عليه الماء» وغرق فرعون 2 
البحر مع جنوده» قال الله تعالى :ِن فِى ذلك لاي وَمَا كَانَ أَكَكْرُهُم 
سر الفتح: 

هذه آية من اليقين والإيمان» واليقين أكبر قوة ج العالم؛ 
وإذا ثبت رجل مؤمن على شيئ كالطود ورفض الخضوع والاستسلام 
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تأملات في سورة الشعراء 
أمام الأوضاع» وتمسك باليقين والإيمان» غيّر مجرى التاريخ» وتزيفت 
ای اا و ا د 
عجائب هذا اليقين وغرائبه حتى يكون العقل الإنساني e‏ 
بمجرد سماعها. 

والجدير بالذكر أن اليقين الذي يكون على أساس النفس 
الأمارة بالسوء والعناد أو على قوة إنسانية أو مساعدة خارجية» ولم 
يكن منبعه الإيمان والعمل الصالح والاعتماد على الله تعالى» بل 
الأسباب المادية والحيلة السياسية والرفض والقبول كانت عاقبته 
فام تحن الالحيان: والعازفة يهن ان شل :هذا القن جر كتير 
من الويلات والاضطرابات» وهلكت الأمم والملل من أجل يقين 
كاذب وعنجهية رجل وغطرسته. 

إن ما ابثلي العالم الإسلامي به اليوم من مصايب وما حدث 
زلزال 4 قصر الدين» وما أصيب المسلمون به من خور واستكانة؛ 
وصارت طبائعهم منهارة» كأنهم ينسوا من مستقبل الإسلام؛ 
وظهرت كلمات اليأس والقنوط على آلسنة الناس» وصدرت من 
أقلامهم» ففي مثل هذه الأوضاع يحتاج المسلمون إلى يقين يشحن 
بطارية القلوب الضعيفة» ويشعل الطبائع الخامدة ويوقظ البمم 
الفاترة. 
اليقين الذي يحالمه نصر الله تعالى: 
.١‏ أن يكون على ثقة خالصة باللّهء ولا يمتزج به وعد لمخلوق ورجاء 

منه. 
؟. أن لا ينقص من المشورة والتدبير» بل يؤخذ بكل قوة ما حكمت 
البصيرة الإيمانية. 

".أن يفعم قلب صاحب اليقين بالإيمان والإخلاص» ويتصف بالعمل 
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تأملات في سورة الشعراء 
الصالح» ويتصل بالله على سبيل العبودية. 
2 بان يون أساسه ا والصدق› ولا تڪون فضيته علد الله 
تعالى ور لاسي 

إذا توافرت هذه الشروط استنزلت نصر الله وتحقق كل ما 
وعد الله فاك بك. 
وان رَبك هو اَلعزيڙ آلرّحِيم: 

فقد عامل الله تعالى مع جنود فرعون معاملة العزيزء أي شان 
ألوهيته وقهره» كما عامل مع بني إسرائيل معاملة الرحمة. فهاتان 
الصفتان وردتا منفردتين. 

وإذا تأملنا فيهما قليلاً بالنسية إلى بني إسرائيل كان 
معناهما: العزيزء هذا نوع من الإباء أيضاً أن المؤمنين باللّه والمتصلين 
به كيف يغرفون. فكلمة "العزيز” نوع من المطالبة نشا . ومعنى 
الرحيم أن الله سينقذ بني إسرائيل من الغرق. 

ومع العزيز , بالنسبة لك فرعون يخود أن الله إذا أداد 
لحان و EN‏ 
تحدي قصب موسى لاعقل المادي الضيق: 

"وتأتي قصة موسى © تحديها الصارخ للعقل المادي» الذي 
ينظ ]إلى EN LEE SRS peke‏ 
عليها لآحد» وقوى قاهرة نحكم ولا يحكم عليهاء وجاءت محنة 
وبلاء للذين ضاق تفكيرهم وكلت أبصارهم عن أن تنظر إلى ما وراء 
الآسباب وإلى من هو فوق الأسباب» وهنا استعرض قصة موسى 2 
القرآن وما فيها من عبرة وذكرى. 
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تأملات في سورة الشعراء 
بني إسرائيل كل الانطباق» وسدت 4# وجوههم المنافذ والآبواب» 
حاضر شقي ومستقبل مظلم» فلة عدد» وفقر وسائل» وذلة نفوس 
عدو قاهرء وسخرة ظالمة» لا قوة تدافع ولا دولة تحمي» آمة مصيرها 
معلوم محتوم قد خلقت للشقاء والفناء. 

ويولد موسىء وولادته وحياته كلها تحد لفلسفة الآسباب 
ومنطق الأشياء»: أراد فرعون أن لا يولد» فولد» وأراد أن لا يعيش 
فعاش» يعيش ب صندوق خشبي مسدود و ماء النيل الفائتض؛ 
وينشاً 4 حضانة العدو ورعاية القاتل» ويج به الطلب القوي 
الساهرء فيفلت وينجو ويأوي إلى ظل شجرة كثيباً غريباً» فيجد 
الضيافة الكريمة» والزواج الحبيب» ويرجع بآهله فيلفه الليل المظلم 
والطريق الموحش» وتتمخض زوجه» فيطلب لہا نارا تصطلي بها فيجد 
نورا يسعد به بنو إسرائيل» ويهتدي به العالم» يطلب النحدة والمدد 
لامرآة واحدة فيجد النجدة والمدد للانسانية كلهاء ويكرم بالنبوة 
ارا 

ويدخل على فرعون ے أبهته وسلطانه وے ملئه وآعوانه» وهو 
المطلوب بالآمس» قد تحققت عليه الجناية» وتوجهت إليه الدعوى, 
وك لسانه حبسة» و2 موقفه ضعف» فيقهر فرعون وملأه بدعوته 
وإيمائه+ وحجتةه:وبيائه» .ويلجا فرعون إلى سحرة مس ليقهن يفنهم 
معجزة موسى التي ظنها فنا وسحراء فإذا بالسحرة خاضعون 
خاشعون: يقولون: آمَنَا برب أَلْعَالَمِينَ رب مُوسَى وَهَارُونَ. ويؤمر 
بالخروج ببني إسرائيل والإسراء ج الليل من آرض الظلم إلى أرض 
النجاة» ويتبعه فرعون بجنوده ويصبح موسى» والبحر أمامه؛ والعدو 
من ورائه» ويخوض البحر فينفلق ويكون كل فرق كالطود 
العظيم» ويعتبر موسى وقومه ويتبعهم فرعون بجنوده فيلتههم البحر 
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تأملات في سورة الشعراء 


البائج . 

هكذا يهلك فرعون وقومه الأقوياء الأغنياء» ويملك بنو 
اتدراكيل. السساب اا : ورش ا ڪائوا ا 
مشارق الأرضن وَمَعَارِيها آلټی بَارَكنًا فِيهَا وَكَمّتْ ڪلمة ربك أَلْصْنْتى 
علی بي 00 بمَا صبَّرُوا وَدَمّرْنَا ما كان يَصنَعٌ فِرْعَوْنُ وَفَوْمُهُ وَمَا 
كانوا: A N DE a‏ 
اران ا ع و ا ا ا و 

ا( 

هذا مثال من أمثلة الدعوات النبوية وحڪمتهم» وهذه 
الصورة الثانية تختلف ب2 الدعوة والداعية والمدعو إليه» الدعوة هي 
دعوة معقدة دقيقة» الداعية موقفه دقيق وحرج» والمدعو إليه أكبر 
ملك» لذلك هذه الصورة تستحق الاهتمام مناء وتستحق الدراسة» 
وتستحق التامل 'الدقيق ::واستيحاء الحكم والنتائج العميقة والبعيدة 
المدى» من هذا النموذج الذي عرضه القرآن ‏ حكاية سيدنا موسى 
عليه السلام و4 حكاية دعوته". (روائع من أدب الدعوة» المحاضرة 


الؤايية) : 
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تأملات في سورة الشعراء 


دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى الله تعالى 


} َال عليْهِم نبأ ِبْرَاهِيمَ. إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما ون قالوا 
عبد نبد صتاما فنظل لا عَافِينَ. قَالَ هَل يَسنْمَهُ يَسسْمَعُونَكُمْ د تدعون. أو 
واک OE‏ سالك تعلو E‏ 
الشهراف 33ت ): 
الاعتماد على المُطرة والواقع في دعوته عليه السلام لقومه: 

هذا نموذج من دعوة إبراهيم عليه السلام إلى دين الحق التي 
خاطب فيها قومه» فإذا تأملتم عرفتم ما ملكت هذه الدعوة من روعة 
الحكمة وروعة الدعوة النبوية» وعرفتم تنوع الأسلوب» وتنوع فهم 
النفسية والدخول إلى أغوار النفس الإنسانية. 

اقراؤا الآن هذه الآيات التي تحمل حوار سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» وانظروا أسلوبها وطريقة بيانها التي اختارها حينما دعا قومه 
إلى الله تعانلى + قال الله تعالى: وََثلُ عَلَيْهِمَ نبا إِبْرَاهِيمَ4. إذ قال لأبيه 
ود م كا ES e O aE‏ سينا إبراهيم 
عليه السام ولا كلم "الأ "(قبل كل شي يؤانحه الإنشان آبام): 
وذلك الأب لم يكن من عُبّاد الأصنام فحسب بل من صُناعهاء 0 
ف ال سام :وبيعها :طريقة كدو كي الان اكا اوهد 
A‏ ذاه 1 الحفين: PETRIE‏ إذا EO EEE‏ 
الداعي خطبا كبيراًء لأن الإنسان إذا تنازل عن عقيدته أخذته 
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تأملات في سورة الشعراء 
فكرة الاقتصاد» وإذا امتنع عن ذلك فمن أين يكسب المال» وكيف 
يأكل؟ 

ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام (الذي له مكانة مرموقة بعد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وله فضائل جمة بين الأنبياء 
الآخرين) ‏ بيئة كان يمارس فيها الناس صناعة الأصنام وعبادتهاء 
فواجه هذه الوثنية (وهل يمكن أن تقدر خطورة هذا الأمر)ء» لأن 
الإنسان إذا نشا 4# بيت» يكون فيه عمل واحد وهو كسب المعاش 
فلا يخيل إليه أنه عمل منكرء وإذا خيل إليه فلا يجد ب نفسه جرأة 
على إنكاره» لأنه يعلم أنه يجد منه الطعام وما إليه» ويكسب أبوه 
فيأكل منه ابنه» ولم يبلغ حتى الآن إبراهيم عليه السلام أيضاً من 
الوا هذا امدف: 

قال الله تعالى: إإذ قال لأبيه وقومه: ما تَعْبُدُونَ4؟ هذا ما ألقاه 
الله كا ك هله أو أكرمه بالوة ومتعه عفيدة التوحيد وهن 
قي بوي (وما هي انيب الل ا نضا :توغ امن سوه 
الأدب) وهي حقيقة تختلف عن الأشياء الظاهرة المرئية. 

(قالوا ت ااا قل لما عاك اال سل س ك 
ٳڏ تَدْعُونَ. او يَتَفَعُونَكم او يضُرون): 
۰ تأملوا 4 هذه الآيات وفكروا ب حكمة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام 4 عمل الدعوة» إنه لم يقترح من نفسه أسماءً وصفات لبؤلاء 
الآلهةء لكي 9 ر فيردون عليه ويتكوونها .بل امختطديم 
أولا فقال: ما تعبدون؟ قالواة د اما فض لها حاكن قال 
هل يَسْمَعُونَكمْ ! إِذْ تَدْعُونَ. او يَتَفْعُونَكم او يضُرون). 

وهنالك لم يلجأ إبراهيم عليه السلام إلى الدلائل المنطقية أو 
الإشارات الفلسفية» بل قال: هل يسمعونكم إذ تدعون» أو 
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ينفعودنكم أو يضرون» فإن الحياة الإنسانية تدور حول هاتين 
النقطتين» > يسمع الإنسان إذا دعي » بت ويضر إذا ا هذا هو 
الخيط الذي يربط فرداً بفرد»› وا بوحود » TY‏ بمؤسسة ) 
وهو النفع والضرر› وهما القطبان اللذان تدور حولہما رحى الحياة 

هذه نفسية عباد الأصنام» فإنهم لا وستطيعون أن يدعموا 
عقائدهم ومنهج حياتهم بالدلائل لا عقليا ولا ا ولا يمكنهم أن 
يثبتوا شيئا منها 2 ضوء الحقائق» إن ردّهم الأكبر وجوابهم 
المشترك» وهو جواب عالمي: بل وَجَدْنآ آبَآمَنَا كذلك يَفْعَلونَ». وهذا 
الجواب لا يمكن فيه الجرح والتعديل والرفض والقبول. 
قالوأ بل وَجَدئَاً آبَآءنَا كد لك يَعْعَلُونَ: 
كارف ذو تجو ابا كاعر تجو نيز | للقطع GENE‏ بالداليل: على 
هده الأسماء؟ هل لہا مسميات؟ وهذه الأصنام المنحوتة والأوثان 
المنصوبة والآلبة الخيالية الأسطورية الأخرى؛ هل لہا أساس وهل لبا 
فائدة 4# الحياة؟ وقدرة على العمل» ومّكنة من النفع والضرر وسند 
من العلم. 

إنكم تستمرون 2 دراسة هذه الآيات فتنتقلون من معنى إلى 
معنى وتفهمون الفرق بين الأسلوبين» وتتعجبون من فهم سيدنا إبراهيم 
عليه السلام العميق الدقيق» للنفسية الإنسانية» وقدرته وبراعته 27 
اكول ]ل مد كن الف الود وا أ كوا وهار د افيف 
استخرجح حل ما عندهم من ثروة ذكاء» وثروة بيان وثروة دفاع عن 
النفس› وآخر سهم 2 كنانتهم » حانوا يستطيعون أن يطلقوه [ بل 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ] فسيدنا إبراهيم عليه السلام استتفد 
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تأملات في سورة الشعراء 
كل ما عندهم من قدرة جواب» فأصبحوا مفلسين» أصبحوا فقراءء 
أصبحوا لا شيئ عندهم» ثم بدأ ما يوجه إليهم من الدعوة a:‏ 
إلى الله تعالی» وإلى اللوي فقال: : قال أَفْرَأَيْكُمْ ما كنثم عبد 2 
أنثم وَآبَآؤْكم م ألأَقدَمُونَ. فم عدو لي إلا رب أَلْعَالَمِينَ. ا 
فهو يمّدين. ا وَإِدَا مَرِضْتُ فهو يَشقيين. 
ولاف ينيدي له حن وألذى اطل أن يشر E E‏ ألدين». 
(سورة الشعراء: ۷۵ - ۸۲). 
الانطلاق والتد فق في الحديث عن الله تعالى : 

هنا بداً إبراهيم عليه السلام دعوته» وشرح أمام القوم عقيدة 


التوحيد فال دات ماک ون ec...‏ هذه جراءة إبراهيم؛ 
وهمته حيث انه استعمل لآياء قومه كلمة العدو, #فإَمم عدو ِي إلا 


رب أَلْعَالَمِينَ». 

فسيدنا إبراهيم قال 4 جواب قولہم: نعبد أصناماً فنظل لہا 
عاڪفين» هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون› 
فاكتفى بالنفي المجمل» ولكنه لما جاء إلى ذكر الله تعالى والدعوة 
إليه توسع واستعان بالإثبات المفصل» فقال: 

لفَإِنهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب ألعالمين. ألذى خلقنى ههو دين 

وى هو بُطْعمّنی وَيَسْقِين. وَإِدا مَرِضْتْ هَهُوَ يَشْقِينِ. وألَذى يُمِيتيِى ثم 
يحيين. وَأَلّذِي أَطمَعٌ أن يَعْفِرَ لى حَطِيئَتَى يَوْمّ ألدّين#. (سورة الشعراء: 
الاك )ار حكن الله مان عد مده الات خسن کان (وهي الخلق, 
والبداية» والرزق» والموت» والحياة)ء أما السؤال الذي وجه إلى القوم 
فقد سأل فيه عن أمرين فقط: هل يسمعونكم إذ تدعون أو 
ينفعونكم أو يضرون. لكنه لما ذكر الله تعالى وتحدث عنه كأنه 
شعر بطرب وجاشت نفسهء فتوسع 4 الحديث عنه تعالىء 
)02 


تأملات في سورة الشعراء 
SSO‏ فإنه يلوكه ويمضغه ويديره بذ الفم؛ أما 
اا دوا کک و ا هله 
شرع 

فا تكن اال تعالى تحركت العاطفة فيه وجاش فيه 
الإيمان» فقال: لفَإِنّهُمْ عَدُوٌ لي إلا رب أَلْعَالَمِينَ ألذى خلقنى ههو 
يهدین. وآلذِى هُوَ : يُطَعِمُيِى ويسقيين. ودا مَرِضْتْ فهو يَشْفِين. وَألَذِى 
ا وَألّذِي َطمَعْ أن يَكْفِرَ لی حَطِيتٌَيَى يَوْمَ ألدين». (سورة 
الشعراء: ۷۷ - ۸۲). 

هذه المنعات كا ك ات مرد لحم الحا 

فوا واج وا “يل افده امون رها کل وتات لا إطكاء 
الطعام» إذا لم يكن عندكم إحياء الموتى» قأطعموا الطعام: 
ومعالجة المرضى» فعالجوا المرضى» ونحن مرضى فعالجوناء قال 
تعالى: ل(وآلذی يُمِيكُيِى ثم يُحيين. .وألذي أَطْمَمٌ آن يَعْقِرَ لی حَطِيئيى يَوْمَ 
ألدين». 
افو كر ا غ الدفوة الفا فسن يه هدم اة 

استتكار شديد لعبادة الأصنام» بل فيها نشر دين الحق وتبليغ دعوة 
الإسالاه: 

(يَعْفِرَ لِى خطیستی) كأنه أبدى فيها بشريته شا لأنهم 
كانوا مسرعين ب اعتقاد الآخرين آلبة» وأنا بشر» يممكن أن يصدر 

فإن إبراهيم عليه السلام قد اختار الحكمة ج إعلان عقيدة 
التوحيد» لثّلا يعبده هؤلاء يذلا ا تعالى» لآنهم كانوا مستعدين 
كل وقت للعبادة» انظروا إلى أنه قد ظهرت شخصية جديدة»› 
فاتخذوها إلبأء فقال إبراهيم عليه السلام: يمكن أن يصدر مني 


(۷۱) 


تأملات في سورة الشعراء 

خطأً. وكانوا يعتقدون أن آلبتهم لا يخطئون» فأبدى إبراهيم عليه 
السلام بشريته خا 

نداء القلب لا يبحث عن المتاسبت: 


ار شي ين تمن لمعنو الما وَأَجْعل لی لسَانَ 
صدق فی الآخرين. وأجعلنى من وَركةٍ > ا وراي َه كان 
مِنَّ ألضالين». 


لم تطمئن نفس إبراهيم بالكلمات السالفة الذكرء فلما 
فارع كاي غ اه عاش قلية هوا د دا اقات 
كالدعاء مستغنياً عن المناسبة والمكان: رب هب لي من الصالحين. 

المراد من الحكم: الحكمة» وكلمة الحكمة بليغة» وتحمل 
اغا رامت نر 5 شك زهي إل قدا كونب وى المكضيةة الفقل 
والفطانة» الطريقة» وحسن التدبير» وطريقة أداء الكلام بأسلوب 
حمل لكل تحكون هناك شاك لاه وا ها “ولا هل ها 
a‏ كدر الححضية كي اخن ا 
LE 2‏ 
وَأَجْعل لى لِسَانَ صداق فى الآخرين: 

أي اجعل ذكري بعد حياتي» وهذه مطالبة فطرية للطبيعة 
الإنسانية أن الأمم التي تأتي بعده يخلد فيها ذكره ومعرفته بطريق 
حسن وثناء عاطر. 

وقال أيضا: إن رسالته تستمر» وتبقى الرسالة بطهارة صاحب 
الرسالة وعفته» وعظمته وإخلاصه وذكره الحسن» ولا تكفي 
الوسالة المحكنةج ود لها كن ع اي ارا وكولك لا 
بد من طهارة الرسالة وصاحب الرسالة وعفتهما وعصمتهماء فقال: 
#وَأَجْعل لى لِسَانَ صيدق فی فی آلآخرین). 


(vr) 


تأملات في سورة الشعراء 

ليؤمنوا برسالتي» ولا يكون لبم عائق فيقولوا: إننا سمعنا عن 
صاحب هده الرسالة»› فإنه يعمل عملا آخر لم يفعل ذلك إلا 
لشهرته» وذيوع صيته؛ ولم يعمل إلا لترويج بضاعته 4 السوق. 

ففى هذه الآية بلاغة عجيبة» إنه لم يقل هذه الجملة نزولا عن 
لبهم تراجم حياتهم» وكثير من الناس يوصون»ء وكثير من الناس 
يوفرون لذلك أسيايا. لكن قال ذلك لتأثير رسالته: لسان صدق -2 
الآخرينء ويون الناس أن صاحب هذه الرسالة كان مخلصاء 
ق وكعارها قا 
واجعلتي من ورثي جت النعيم: 

وبعد ما قال هذه الكلمات تذكر أباه» لأنه كان إمام عباد 
الأصنام» ومن أكبر النساك والكهنة› فقال: واغفر لأبى» إنه كان 
من الضالين. 

هناك خرجت كلمة من فطرته (وهى عاطفة فطرية توجد 2 
كل فرد): واغفر لآبي: إنه كان من الضالين. لآن رحمته وسعت كل 
شيئ. 

اكت دزو للكرا والشكل 

ولا ر تُخُزنِی يوم يبعثون. يوم لا ينفعُ مَالٌ و بنون. إلا من أتى 
ال سليمة. 

وليعلم أن أكبر دافع لدعوة نبي وجهده وقوله وعمله هو ابتغاء 
رضا الله تعالی › ولا يكون نصب عينيه مقابل مادي» سواء وجده آم 
لم يجد» وهده العاطفة كالسيف القاطع الذي يقطع ڪل شيئ إلا 
رضا الله تعالی › ولا يطلب نبي ل سواه» إلا أن يرصى الله تعالی› 
فإذا وجده وجد ڪل شیئ › وإذا علم الأنبياء أنهم بلغوا رسالة الله 


(vr) 


تأملات في سورة الشعراء 
ورضي بهم ربهم فلا يعبآون بآي نتيجة تعقب ذلك. 

فاول شيج هوان تنك وهنا الله شاك > فإذا حصلت مع رضا 
الله تعالى المنافع الدنيوية والمصالح المادية كان النجاح حقيقياء وإذا 
ES‏ نكاما بد وهنا" للك كها ل NEAR ESS‏ والشية 
عندهم 2 معنى الكلمة» ولا شك أن السلطة الدنيوية والحكومة من 
نعم الله تعالى التي ينالبا الإنسان بشروطها 2 مناسباتهاء لكنها 
مزدوجة برضا اللّه تعالى» هذه هي طبيعة النبوة. 

والشيئ الثاني هو الاهتمام بعقيدة الآخرة واللهج بها والإشادة 
مكروما > والقكوية انها ها حا .عن ا ا سه 
دعوتهم» ويشمر لذلك كل من يعيش 2# أخبارهم وأحاديثهم» ويتذوق 
کا وا د الآخرة کون دافا صب اع و فون 
متمثلة أمامهم بنعيمها وجحيمهاء وسعادتها وشقائهاء فهم إلى الجنة 
ل حنين شديد » ومن جهنم # فزع ڪبير» وهو شيئ طبيعي قد ملك 
عليهم مشاعرهم» واستولى على فكرهم. 

فكان أثرها النفسي أن المؤمن بالآخرة يكون على مستوى 
الفرد والاجتماع مواظباً فلح افون و BESE‏ هنا ل 
رکا ت يكرن عا اه ها وا لمكن هناك | کد ينطو إن 
عمله أو حركته أو يؤاخذ بفعله» لا يصدر منه عمل يضاد الأخلاق 
والمروءة» فكان من نتيجته آنه يصبر على خزي وندامة ڪبيرين 2 
الدنيا بجنب عذاب الآخرة الآبدي وخزي يوم القيامة وذلته» فلا يصبر 
عليه فحسب» بل يخاطر بنفسه بعض الأحيان بهذه المشكلات: لأنه 
يخاف كثيراً خزي يوم القيامة وندامة المحشرء وبمجرد تصور هذه 
الأمور يجزع ويهلع» وحينما ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلا م الآخرة 
وتمثل له هولبا وفزعها جاشت نفسه وفاضت عاطفته» فواصل دعاءه: 
حب بت ڪڪ 


تأملات في سورة الشعراء 
ولا تُخْزِنِى يَوْمَ يبْعَكُونَ. يَوْمَ لا ينمَعٌ مَالٌ وَل بنُونَ. إل مَنْ تى أله بقلب 
سليمة. فجاءت 4# هذه الكلمة (قلب سليم) وعقيدة التوحيد هي أن 
القلب يكون بريئاً من كل شرك: ومطهراً من كل نقص» ٠‏ كما 
يكون خالياً من الأمراض الباطنة من البغض والكبر والحقد 
والعداوة حتى الازدراء والاحتقار. 

وأن يكون حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم غالبا على 
كل شيئ » ولا يسري إليه حب المال» ولا يؤثر الأولاد على أحكام 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» لذلك ذكر الله تعالى أولاً المال 
والأولاد ثم قال: إلا مَنْ أتى أله بقلب سليم. 

إن كلمة " سليم " التي لا يمكن التعبير عنها بكلمة أخرى, 
هي تحتوي على كل معنى من معاني السلامة» (بقلب سليم»» بالنظر 
إلى اللغة العربية نعرف أن لكل كلمة درجة حرارة» فلا يمكن 
استمعال كلمة أخرى بدل 'سليم" هناء لكن الله تعالى استعمل هذه 
الكلمة 2 مدح سيدنا إبراهيم عليه السلام: [إِذْ جاءَ ريه بقلب 
سَلِيم (سورة الصافات: .)۸٤‏ 

له 31 .سنس لقان ا اف كنا ,كليم : 
وليحذر كل ما يضاد القلب السليم» وليخش أن يكون ذلك صنما 3 
اا :وك ايكون ريك كا حي ا عا کاک شونا ن 
ا 

ولا يكن فيه دافع أو قوة متمكنة سوى قوة الله تعالى: 
وتستمر محاسبة قلبه لكي لا يؤثر فيه غايات سياسية» ومصالح 
مادية» سن أو العظمة» وقد صدق الدكتور إقبال: 

"قافرا مثل نظرة سيدنا إبراهيم لا ينشاً إلا بصعوبة» وإن 
الخرض يصن ويتحت ك داخل الإنسان صورا وتمائيل حفية '. 
(vo)‏ 


تأملات في سورة الشعراء 
ند امت الضالين في جهنم وتمني رجوعهم: 

اإوآزلفت ألْجِنة للْمتَّقِينَ وبرت الجحيم للفاوين. وقيل لهم أَيْنَ 
ما كنثم يدون من دون اله مل يُنَصرُونكم أو ينتصزون 
قڪبڪبوا فيها هم م والغاوون. وجو د إبليس أَجْمَعُونَ. قالوا وهم فيها 
تيون دالله إن كنا لفیی 2 مین ا السريكة | برب 
حميم. علا ع نا 12 كر من او إن فى ذلك لي وما 
كان أَكتْرْمم مُؤْمِنِينَ وإِن رَبك ا 
أعظم تحد للماديت المسرفت» وأكبر ثورة على عبادة الأسباب: 

"أما قصة إبراهيم المعادة المكررة ب2 القرآن فهي أعظم تحد 
لار «الأسباب باقلالا وأغظه شاه .للا هاف :وها 
وأصحابهاء وأعظم دليل على ضعفها وعدم غنائها عن أربابهاء 
ركان إنراهية عليه 'الضلاة والسلاء.كان مامورا بال تتاف يهذة 
الأسباب وأربابها المدلين بهاء المقدسين لباء العاكفين على عبادتها 
والاعتماد عليهاء وكأنه وهو رسول التوحيد وإمام الموحدين ج 
غصرة-. كانت لته وشفاء انفسة- وغناء روحه وكرة عينف 3١‏ 
الاستهزاء بهذه الأسباب» وعدم الاحتفال. بها والتغلب عليها بنصر 
اللّه» وإبطال خواصها وطبائعها المودعة فيها. وكأنه كان يلتزم 2 
كل خطوة من خطوات رحلته الإيمانية التوحيدية الطويلة» الموفقة› 
أن يدوسها بقدميه ويسخر منها بعزمه ويسجل انتصاراً جديداً للإيمان 
على الشك» والروح على المادة» والتوحيد على نظام الشرك» وقد 
عاش طول حياته ثائرا على ما حوله من القوة والسلطان وعبادة المادة 
و الد والآلبة فة والقوى ا هة 

والسر 4 ذلك أن العالم 4 عصر إبراهيم عليه السلام كان 
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كاعم CE LEE GE Eka‏ “عفادا 
اتا حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قائمة بذاتهاء وحتى 
صخت آزيانا من دون الله وا مح هدا الخضوع لااب وقد سنها 
والاعتماد عليها وثنية أخرى غير الوثنية التي أغرقوا فيها وغلوا 2 
عبادة الأصنام والأوثان» وكانت حياة إبراهيم ثورة على الوثنيين؛ 
وذو إلى التوحيد «النقي"' الحالضن ::وتحقيقًا لقدرة الله الواسعة 
اللحيدلة يكل رشو اانه ELAN‏ مدع رانه مخاق SE‏ 
واا ل الأسبان هن ااه ون ع الا خواهيها 
وطبيعتهاء ويستخرج منها أضدادهاء ويسخرها لما يشاء ومتى يشاء. 

أشعل الناس له النيران» وقالوا: #قالوا حرقوهُ وأنصرواً 
آلِهَكَكم إن كنْتُمْ َاعِلِينَ». (سورة الأنبياء: 14): وكان إبراهيم عليه 
السلام يؤمن بأن النار خاضعة لإرادة الله تعالى» ليس الإحراق لبا 
طبيعة دائمة لأن تنفك عنهاء وإنما هي طبيعة مودعة أمانة فيهاء إذا 
أراد أطلق لبا العنان؛ وإذا أراد أمسك الزمام وحولبا إلى برد ولام 
فحاضتها مؤمنا ks‏ راق E‏ كر نيا 
وَسَلأمًا على إِيْرَاهِيم). 

واه الاس 80451 3 9 اع اوو ا 
فكانوا يرتادون لأسرهم وأبنائهم» ويختارون لسكنهم ووطنهم 
أراضي مخصبة تكثر فيها المياه» ويتوافر فيها الخصب» وتسهل 
التجارة والصناعات» وقد ثار إبراهيم عليه السلام على هذه العادة 
a SE aA E EE a a‏ 
المكونة من أم وابن وافياً غير ذي زرع» لا زراعة فيه ولا تجارة» 
فا عن العالم ومراكزه التجارية؛ ومواضع الرخاء والثراء؛ دعا 
الله تعالى أن يوسّع لهم الرزق ويعطف إليهم القلوب» ويجبي إليهم 


(vv) 
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الثمرات› و معروفة› فقال: : رد كا حي اكيت 
مين ريت يوام غير ذی ررم عند ف لْمُحَرَم 5 ا ألصّلاة 
فأجعل أَفْيْدَة من الاس تَهْوي إِلَيْهِمْ وَأَرَدُقَهُمْ من ألكّمَرَاتِ لهه 
بش کرونا ااسورة إنراهيه: 00 

أ جاب الله دعاءه قضين ليم الرزق والأمن» وجعل بلدهم محطا 
للخيرات والثمرات» تركهم 4# أرض لا أثر فيها لما يروي الغلة ويبل 
الحلقوم» فإذا بماء يفور من الرمال» ويفيض من غير انقطاع» يشربه 
أئيس فيه» فإذا به يصبح مكانا يؤمه الناس من كل صوب ويأتون 
إليه من كل فج عميق. | 

وهكذا كانت حياة إبراهيم تحديا للمادية المسرفة الشائعة 
حك اصرف وهدادة SSSA ANN AOL‏ للق وان 
للأيمان بالله وقدوقةه التظطلقة» وأن إرادتة موق كل شيخ :«وهشكدا 
الآلباب" ('). 
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' - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن: 4/ - ١۷ء‏ دار القلم» دمشق الطبعة السابعة 57١‏ 1ه 
المصادف ثكم 


(۷۸) 
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دعوة نوح عليه السلام قومه إلى الله تعالى 


اإكدبّت قَوْمُ وج المرْسلين. إذ قال لَهُمْ آخوهُم دو ألا تتّقون. 
اث لكه رسو ول أَمِين. فَأَتّقواً ألله وَأَطِيحُون» (سورة الشعراء: ٠٠۵‏ - 
°۸ 

يذكر للها انيف هدو الو رهسن انا الول وها 
عامل أقوامهم معهم» وكيف كان رد الأنبياء عليهم: وما تحمل 
دعوتهم من خصائص» هذا ما وقع مع ڪل نبي. وهو نموذج للعلماء 
الراسخين والمصلحين» لأنهم ناشرو رسالة الله تعالى ومبلغوهاء ففيها 
عبرة ونصيحة لبم. 
كذبت قوم نوح المرسلين : 

يخبر القرآن الكريم بأن سيدنا نوح عليه السلام بُعث نبياً 
ورسولاً بعد سيدنا آدم عليه السلام» وقد كذب قوم نوح المرسلين› 
فكان معنى تكذيب نوح عليه السلام تكذيب جميع الأنبياء 
والمرسلين» لآن دعوتهم كانت واحدة. 
إذ قال لهم نوح ؛ 

اقول اله تان هنا كلية اخوهم» ومعلوم أن وجا غلية 
السلام كان من قومه» لكن هذه الكلمة تقتضي أن تستلفت عناية 
الناس إليه» ويآخذوا بأمره بكل جدية» وقد ولد ونشاً نوح عليه 
السلام بينهم» وكان الناس يعرفون نسبه وأسرته» ويفهمون لغته. 


(۷4) 


تأملات في سورة الشعراء 
ذ قال لَه آَحُوهُمْ: آلا تتّمُونَ : 
نى ڪھ رَسُولَ أمين : 

إن كلمة " رسول " لها مناسبة خاصة مع كلمة "أمين': لأن 
أكبر ضرورة للرسالة وأعظمها إنما هي الأمانة» وهي أن يبلغ الرسول 
ككس تسن الله ی 

تأملوا 2 كلمة (الأمانة)» وهي كلمة جامعة تشتمل على 
تلقي الوحي الإلبي بصدقء وإبلاغه إلى الناس بأمانة» وهي رڪن 
أساسي من أركان نظام الله للرسالة والنبوة» ولا توجد # اللغة 
الغروية:كلبة بلي رجاف فيان هذا الى الى حمل ل هذا 
الاتساع (خاصة باللغة العربية)» لأن معناها ب2 اللغة الأردية أن يبلغ 
الأينان تاعا الا كه كا اخذ:متة الككن هناها د الك 
العربية أن يبلغ الكلام إلى الناس بأمانة كاملة دون خوف ولا طمع. 

ونكتة أخرى 2 كلمة (أمين) أن لا يكون هناك غرض 
دنيوي»؛ أي ڪسب مال أو إنجاز مشروع»› والآهم من ذلك حب 
كعيه ES GE‏ برض ون كيين وكيا هذا 
كله يأتي 2 معنى الأمانة التي تنفي أن يتوافر شيئ منه 2 الإنسان؛ 
لأنه يضاد الأمانة. 

فيصعب نقل معنى الأمانة إلى لغة أخرى» وهي تغطي معاني: 
الشعور بالمسئولية» والتقوى وعدم الحذر وخشية الله تعالى» لكن 
الكلام الإلبي إذا وضع بجنب سير الأنبياء والرسل اتضح معناه 
وتحلت حدوده ومعالمة. 

فأول ميزة أو صفة للنبي المرسل من الله أمانته» وهي نة 
كل ما يسمع من دون نقص» وإن كانت الدنيا كلها تعاديه؛ أو 
ر ga a‏ كان قرف إن لايق ن إلذ هنا كان الله له 


(۸۰) 
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تأملات في سورة الشعراء 
ينا سنالا جه و هدو الله تفال ر وقد كدعب کال 
الكلام إلى الناس» فهذا كله بك الدرجة الثانية. فالخصيصة الأولى 
لكل نبي أن يكون آميناء وآنتم اكروون ع معوزف السعراء أن الله 
تعالى ذكر 4 قصة ڪل نبي قوله: 9إِنّى تكم رَسُون أ أَمِينٌ. ف اتقو 
لله وآطيعُون. 

إن وحدة الغاية التي وردت ‏ ذكر كل نبي على اختلاف 
أزمانهم وقد ممه تعمل له ا ىوقا واد ك 
الله تعالى أ كوت نينا سمه ا ا 
معروفاً بهذه الصفة» وقد لقبته قريش بالصادق الأمين» فتقرر ك 
قلوب الأميين بمكة أن يلقبوا محمداً صلى اللّه عليه وسلم بالصادق 
آلآ کا ها اتان عن عاك افر العافة رمق سير 
الأنبياء كذلك . 

فاتضح من أن الذين يحملون أمانة الأنبياء وقد وكل الله 
إليهم خلافة الرسل والأنبياء يجب عليهم أن يتصفوا بصفة الأمانة 
سوا كات م الدهاة ]ف الان والتريقق واكاك الرواتيةة فاه 
يجوز لبم أن يزيدوا من شيئ وينقصوا شيئاً من عند أنفسهم, أو 
يبدلوا لمصلحة أو خوف أو ضغط خارجي. 
قوة الاستغناء: 

وم اسالڪم عليه مِنْ ا 
OES‏ 

قن بورذت هده الآية بخ قصة ڪل نبي» لأن الأنبياء كانوا 
يعتقدون: إذا كان الله رب العالمين» فكيف لا يربّينا ولا يقضي 
حاجتناء وهناك قول لافت للنظر للعاملين 4# حقل التعليم والدعوةء 
وهو شرط أساسي: وما أمنلكم عَلَيْهِ مِنْ أجر. وقد أودع الله 
© 


جْرِىَ إلا على رَبّ أَلْعَالَمِينَ. 


0 


تأملات في سورة الشعراء 
فاق نف هذه الضدة كيو كوه عدر قحم عن کا کو 
لكن إذا أبدى الإنسان حاجته من أي طريق ڪان» سواء بالإشارة 
والكناية والبلاغة تضاءل آثره» فلم تتم حاجته المطلوبة» ونقص 
نصف مكانته» وربع مكانته؛: والتاريخ الإسلامي زاخر بمآت من 
القصص والوقائع. 1 

وقد وضع الله فيها تأثيراء وهو تأثير مباشر» كما يكون 2 
الأدوية تأثيرء وبك الأغذية تأثير» و الجواهر والفواكه تأثير, 
مكلك :وفع الله حك قو الاستداء تأخيرا وكير ذليل له اق الول 
الذي يكون أكبر شخصية 2 زمانه» يقول بكل صراحة: إوَمَآ 
انالك عليه مِنْ آجر#» كأنه مطلع على الفطرة الإنسانية وهو 
نوي الان بغري انزو ؟ .كيت انيلم كل شين 
وأخاطبكم بكل آسلوب» وأقول لكم كلمة واحدة» سواء آمنتم 
به أو لا تؤمنواء لكن لا أسألكم عليه من آجرء لماذا؟ لإإِنْ أَجْرى إلا 
على رَبّ ألعالمين. فاقوا آله وَأَطِيعُون». 
مجاد لي قوم نوح وسبب عدم إيمانهم: 

قار اومن لك راك آلرذلون. قال وما على 0 
يَعْملُونَ. إن حسابهم إلا عَلَى ری لو تشعُرون. وما آنا بطارد لْمُؤْمِنِينَ. 
إِنْ آنا إلا 0 

قال قوم نوح عليه السلام: أنؤمن لك 5 ونحن الذين يتبعونك 
وينقادون لأمرك أرذلون» وينتمون إلى وظائف مهينة» فبعض منهم 
كان وبعضهم بنّاء ؛ والبعض خياط وبعض منهم كنّاس . 

فال وما غلم جما كان و هك حك ذلك ا 
عليه السلام لم ينظر إلى كل رجل ماذا يعمل لا إلى صناعته أو 


مهنته فقال من دون خوف: : وما علمن يما ا فعلم منه أن 


(AY) 


تأملات في سورة الشعراء 
الكافرين من قوم نوح عليه السلام لعلهم طعنوا 4 أعراض المؤمنين› 
ويمكن أنهم طعنوا 4# نسبهم أن أباه كان يباشر مثل هذه المهن» 
فأجاب نوح عليه السلام: لسنا مطلعين على أنساب الناس» وليس 
نذا مففجيل” لأغماليع وتشتاطاتهة» وللخهن التن. كان يمارسها 
آباؤهم . 
إنْ حِسَابْهُمْ إلا على رَيَى كو تَشعْرُونَ : 

فڪيف وماذا كانوا يعملون؟ وڪم ڪانوا فيه مناء؟ وما هي 
أعمالبم؟ وأين يعملون؟ كل ذلك بك علم الله تعالى» لسنا مسئولين 
عنه» وإذا آمنوا الآن بدعوتي وبڪلامي كان حسابهم عليهم لا علي › 
ثم ذكر قاعدة ثابتة: وما آنا بطارد المؤمنين . 

إلى آي مهنة كانوا ينتمون؟ وآي نسب كانوا ينتسبون إليه أو 
جماعة يرتبطون به ليس علي مسئولية» إنما أنا أنظر فقط إلى 
إیمانهم: هل آمنوا بكلامي آم لم RE‏ آنا فلا أطاردهم كن 
إلى أنسابهم وحرفهم› إن آنا إلا ب 
إهالاك الحصاة المجرمين وصيانت المؤمنين : 

#قالوا ِن لم تنه يا توح لكَكودنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ؛: أي قالوا 

قا واكعطرانا ا و ارا م ن ع و0 كله 

يستطيعوا أن يجيبوا إجابة مقنعة» ها هو دآب كل معاند» فيبدي 
الإقنان غضببه ورل قرلا شديدا) فقالوا تالو لوخ لم فة ا شوح 
لتكوننٌ مِنّ الْمَرْجُومِينَ؛ ومعنى ا زو ارشع وأ آي نحن 
نقاطعكم و أوطانناء #قَالَ رب إن قومِي كدبُون : فَافْكحْ 


E o Sor 


ِي وبَيْنهُمْ هنحا وَنَجَنِي وَمَنْ معي مِنَ المُؤْمِنِينَ فالجيكاء ومن هة 
فاك اوو سوا للكنهر اد 21551117 


(ar) 


تأملات في سورة الشعراء 
السلام فالذين ركبوا السفينة وآووا إليه هم من ذرية نوح عليه 
السلام» والسفينة التي صنعها نوح عليه السلام كانت كبيرة 
وخارقة للعادة (') . 

قا کک و ا ا ا كما ا ادت اة 
اليومية وكما ورد بے التفسير الماجدي وغيره من الكتب) على جبل 
ب تركيا أن نوحاً عد سفينة ة وأركب فيها من كل زوجين اثنين» 
OSE‏ كبيراً من المؤمنين , قال الله 
تعالى :إفَأَنْجَيْئَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفلّك المشحونء ثم أَغرَقَنًا بَحْدْ 
الْبَاقِينَ) (سورة الشهراء: 170-115 + فَعُلم أن عمران الدنيا اتناك 
كان محدودا : وكان أكثره 4 هذا الموضع الذي بعث فيه سيدنا 
نوح عليه السلام . 


5 


أ - يقدر طول السفينة حسب تصريحات التوراة ٠٠١‏ / قدماءً وعرضها ۸۷ / قدماء وارتفاعها ٥١‏ 
/ قدماء وتوجد آثار طوفان عند علماء الطبيعة الآن» وقد جرى هذا الطوفان في العراق ومناطق 
متوسطة بين نهري دجلة والفرات » وقد انحصر عمران الدنيا في بداية التاريخ الإنساني على 
حدود هذه الأرض » فادعى بعض المفسرين بعموم طوفان نوح عليه السلام (تفسير الماجدي 
ج / 1-۸۰ °(. 


(۸4) 


تأملات في سورة الشعراء 


دعوة هود عليه السلام قومه إلى الله تعالى 


كرت عاذ اه إِذ قال لهم آحُوهُمْ هود ألا تتّقُون. إِنّى 
لك ستول ا EE‏ لله وآطيعُون. ومآ انالك جه فون أَجْرٍ 
إن أجرى إلا على رب ألْمَالَمِينَ) (الشغراء: 6 

كان سيدنا هود عليه السلام من الأنبياء الأولين» بُعث إلى 
عاد» E‏ ليم جميع إمحانيات الحياة»› وڪانوا أغنى العالم» 
سيقو عيش غود اتنا ورفاللة وهنا مك کان 

مسكن عاد : 

وقوم عاد من العرب البائدة حسب آقوال المؤرخين» وكان 
موطنها الأحقاف› والحقف معناه كثيب مرتفع من الرمال» وكانت 

منازل عاد على المرتفعات المتفرقة 2 جوب الجزيرة» وهي الآن تمع 

ك الجنوب الغربي من الريع الخالي قريباً من حضرموت» لا عمران 
فيها ولا حياة»› وڪانت جنات ومنتزهات معمورة بأقوام جيابرة 
يسمون قوم عاد فأهلكهم الله تعالى بريح E a‏ عاتية, جلبت 
عليهم طوفاناً من الرمال» وقد دلت الآية على أن ددا عليه السلام لم 
يكن هو الأول أو الآخر من الأنبياء الدين بعثوا 2 هده البلاد» بل 
سبقه أنبياء ولحقوا به»› فقد قال: : اوقد خلت اندر من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
LE‏ الأحقاف: (T1:‏ 

قال الله E‏ ون O‏ لي 

تدل هده الآية على أن عدة رسل ا إلى قوم عاد أو حان 

(۸0) 


تأملات في سورة الشعراء 
تكذيب رسول تڪذيبا لجميع الرسل . 

[إِذ قال لَهُمْ أَحُوهُمْ هود ألا تتّهَونَ: 

أي أن أعمالكم وتصرفاتكم كالآخلاق الفاسدة اه 
وطلب الرياء والسمعة الكاذبة كلها مڪروهة عدن الل آلا تتقو 
منها؟ 

لى لَكُمْ رول أَمِين): 

فأول وظيفة للرسول هو أن لا يبخس من إبلاغ ما أكرمه اللّه 
تعالك: يلرمن: العا لي 52د EO ERGE‏ يحور لعاكبيية 
أيضاء فلا بد لم من أن يكونوا أمناء. 

لإفأكقوا لله وآطيعُون. وكا جنال O‏ أَجْرٍ إن أَجِرِى 
إلا عَلَى رَبّ د ألعَالَمِينَ #: 

موسق الله شال 2 الال التشترق) أن هذا امان الان 
شيئاً فزعوا منه» وإذا مد إليهم يد السؤال نجوا منه» ومن استغنى 
عنهم وتععف التجأوا إليه وألحوا عليه أن يقبل منهم شيئاء وقد وضع 
القبول ب الاستغناء من الأول واد واا الط والسوال: 
كان الله قدّر مع المستغني آمر ا ليه» ومع الطالب أمر 
الانيفتاء هة هذه نة اة من الله ال شين بسي الوكاتة ذا 
درستم أحوال القرن الرابع البجري عرفتم أمثال هذه الأمور» كما 
إذا درستم تاريخ القرن الثامن البجري وتاريخ القرن الرابع عشر 
البعري ظهرت لكه نبادج ي ٍ 

بون بكل ريع آية تعبَثون. وتَتَّخِدُونَ مصاع لَعلكم 
00 وَإِذَا طشم بَطَسْكُمْ جِبَّارِينَ4: 

إن جزيرة العرب التي ظلت مهد كثير من الأنبياء ودعواتهم› 
سكنت فيها عاد منذ العهد القديم» وهي أهم أمة ممثلة للتطورات 


(۸٦) 


تأملات في سورة الشعراء 
المادية والحسية» وكانت مدنيتهم كبرى مدنيات العالم2» وتوجد 
فيها أكثر خصائص المدنيات البارزة» ويعرف من دراسة حياتهم أنها 
حياة شعب ثائر ضد عقيدة الآخرة» وكافر والله تفال فكاتوا 
يبنون مباني شامخة وآثاراً خالدة رياءً وسمعة» يتجلى من النظر إليها 
أن بُناتها قد نسوا الله عزوجل» ويظنون أنهم يخلدون 2 هذه الأرض» 
وهم أقوى الناس» فلا يخافون أحداًء ولا ينهزمون أمام أي قوة 
0 ويظهر من سطوتهم وحروبهم آنهم لا يؤمنون بآي قوة مهما 

نت ڪبيرةء » فخاطبهم نبيهم هود عليهم السلام: تون ڪل ربع 
آي N E E‏ رون وإدا بَطْشْكُم بطشثم 

طبيعة عاد : 

إن طبيعة عاد هي شغفهم الزائد ببناء العمارات الطويلة» 
وتآتي مراحل على شعوب وآمم» فينشاً مرض ك أمة؛ وينشاً آخر ج 
أمة أخرىء ومنها مجاوزة الحد وخرق قانون اللّه تعالى» إن تشييد 
المباني وإقامة العمارات ليس قبيحاً عند الله تعالى» هذا من لوازم 
الحياة» لكن إقامة المباني للرياء والسمعة فقط وهي غير معمورة› 
ذنب عظيم وخطأ فاحش» وقد اكتشف الآن أن موطن قوم عاد هو 
ترك اعادو وو جر سر مر كرد و TR‏ عون دين 
الآن» وقد وجد السياحون آثارا تدل على إسكان قوم عاد هنا . 

فقال سيدنا هود عليه السلام من قومه: لأَتَبْنُونَ بكلّ ريع آية 
تَعْبَكُون: تبنون للتفاخر والرياء» وقد سرى شبه هذه الفكرة 2 
المدنية الحاضرة بے أمريكا وأوربا وبعض البلدان الشرقية. 

وَتَتَّخِدُونَ مَصانْعَ: ليس المراد من المصانع هنا: الشركات أو ما 
يشابههاء بل الأمكنة التي يجتمع الناس فيها للمشورة. 


(AV) 


تأملات في سورة الشعراء 

وأنتم تبنون مصانع لعلكم تخلدون» وكانت هذه المدنية 
مزدهرة ومتطورةء فاخضرت بها الأرض» وصارت مرتعاً مخصباء 
فقد شقت أنهارا من الجبال» وأزهرت الأحجارء وشيدت المباني» 
وعمرت المصانع» وقدمت نوادر من الصناعة والفن ما تعجز عنه عقول 
NES‏ 

#وإذا بَطسْكُمْ بَطَسْكُم جَبّارين) : 

كانت 2 عاد ميزتان بوجه خاص: )١(‏ طلب الرياء وإظهار 
السمعة (5) وقوة البطش. 

تأملوا أنه لم يأت 2 القرآن شيئ بدون حكمة:؛ إن الأمم التي 
أنزل الله تعالى عليهم العذاب»ء فأهلكواء قد بعث إليهم أنبياء 
و فذڪروا لبؤلاء الآمم خصائصهم وعاداتهم وحثوهم على 
تفهّم الحقيقة» وقد سجلها القرآن الكريم» ومثل هذه الصفات لا 
تزال تظهر 4 آزمنة شتى إلى يوم القيامة . 

ومن هذه الأمراض الشرك والوثنية والظلم وتشييد المباني 
والتفاخر بهاء» فليست القضية فضية بتاء لفارت هذا أمر لازم 
تحياة ان لكر فة فا الهو وإضاف للمسئوليات» فكم 
من بيوت كان سكانها جائعين› وڪم من بنات لم يتم زواجهن من 
قلة المال» وهكذا .... لكن البيوت ثبنى وثرفع القصور وتُشيّد 
ادرا ولم يكن الأمن فصر على الإسيراف واا يل 
كانت له صلة بمخالفة أمر الله تعالى» لذلك قال لبم هود عليه 
السلام: : فاقوا أله وآطيعُون. 

واتقوا الذي أمدّكم بما تعملون: ليس معنى أمد: نصر 
وشاصيه نإ و كار جد اتر السا عن :كان الله يفول هو 
أكثر لكم من الأموال والأولاد وإمكانيات الحياة وسخّر لكم 


(۸۸) 


تأملات في سورة الشعراء 
معادن الأرض. قال تعالى: #أَمَدّكم بِأَنْعَام وَبَتِينَ. وَجَنَّاتٍ وَعَيّون). 

وكان قد بارك الله تعالى 2 قوم عاد 2 ذرياتهم وإبلهم 
وأغنامهم وجعل أرضهم خضراء وبساتينهم غناء, لكنهم لم 
يشكروا الله تعالى على هذه النعم؛ وال لج قود كله العنادم: 

ئي أَحَافٌ عَلَيْكمْ عَدَابَ يَوْمِ عظيم. الا 
آوغظت ام لم تكن من لُوَاعِظِين). 

هلاك عاد : 

إن هودا عليه السلام لا يزال ينصحهم» لكنهم لم يقبلوا 
ذلك» وقد اغتروا بآموالہم وسحروا بمفاتنهم؛ فلم يلتفتوا إليهء 
وقالوا: :لا حاجة لنا 2 موعظتك › حكن دائما 2 بناء القصور وعمارة 
البيوت» أما كلامل فاز كن قتي بن اک إن هذا إلا خلق 
الأولين» وما نحن بمعدبين» لأننا قد بنينا القصورء وعمرنا الأراضي 
المهجورة» فمن يخوفنا من سطوته؟ ومن يكون خطرا لنا؟ مكحكذبوه 
فأهلكناهم, وجاء عذاب الله تعالى 2 صورة ريح شديدة قلعت 
الأشجار وهدمت البيوت وآهلڪت الدواب» وارتفعت رمال صحراوية 
حتى اتود الجو وأظلم العالم» فدمرهم الله ف وصاروا 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. 

#إإنّ فِى ذلك لآيّة وَمَا كان آڪئرهُم مَؤمِنِينَ. ون رَبك لهو 


EEE 


(۸4) 


تأملات في سورة الشعراء 


دعوة صالح عليه السلام قومه إلى الله تعالى 
ڪدبَت تمُود َمُودُ أَلمُرْسلِين. إذ قال لهم آَحُوهُمْ صالح آلا تقو 
إِنّى لكم زول أن فاقوا الله وآطيعُون. ومآ اا مِن 
لحرا وى لكان كن المالسة )3 (الشهرا 5 O‏ 

تكديب سول تكد يب للجميع : 

يحكي الله سبحانه الآن قصة ثمود» قال تعالى: لأكدبّت 
مود ارس فڪان ESSE‏ لصالح تحديب جميع الأنبياء 
والرسل» تدل الآية على أمرين: أولا الم باكترسول واج جو عير 
العصور» بل جاءت رسل كثيرة» ثانيا: إن تڪذيب رسول يعني 
تحذيب رسل آخرين» لأنهم جاءوا برسالة واحدة 5 

بُعث صالح عليه السلام وهو نبي ثمود 4 جزيرة العرب» 
اذ قال لَه أَحُوهُمْ صالخ آلا تة تتشوخ ا 

أخوهم: كان صالح عليه السلام من قومه» ليس من قوم 
آخرين؛ ولد 2 أسرة كريمة› ونشاً 2 بيئة صالحة› وكان ذفن 
فنا : له صيت حسن بين أفراد قيفةم دهده م الله آنه جعت 
الرسول من قومه» لئلا يكون غريباً بين آفراد أسرته؛ ولا تقع غرابة 
اللسان والنسب وغرابة الحضارة عائقا 4# إبلاغ دعوته» هذه هى 
المبررات التي يعرضها العامة من الناس؛ فقد كذبت ثمود ِ اطا 
تحيتما قال ليم الا تقون ا IER‏ 

(4۰) 


تأملات في سورة الشعراء 
وَآَطِيعُون. قال صالح عليه السلام بكل صراحة: إني رسول أمين, 
تافرع لكي لذ نمض هن لكب رلا اكه شي ١‏ إن نكم 
رسالة ربي بكل صدق وأمانة. 

أكبر وأهم ميزة للرسول أن يكون أميناً: لأنه ينتمي إلى 
الرسالة» وإبلاغ الرسالة إبلاغ شيئ أغلى وأثمن» فإذا لم يكن 
AES‏ يدوو حك ماله NEA‏ ومكون بن عدوا وين ا 
فال فيل “كل شي ى لَكم رَسُولٌ مين هذا ما يحتاج إليه 
الشنافع ويظمكن أن الرسول ما :قال شيا من عند نفسه» بل تزل عليه 
الوحي من السماءء فاستعمل اللّه لذلك كلمة: أمين. 

فكل كلمة من هذه الآية معجزة» بل القرآن الكريم كله 
معجزة» وهو كلام الله تعالى» يمكن أن يؤدى هذا المعنى بك 
عشرات من الجمل: إني لكم رسول ناصح» إني لكم رسول محب 
الخير» إني لكم رسولء التقى معكم ب كذاء لكن استعمل 
رادل هنا : كلمة أمين. 

فالأمانة هي الكلمة الجامعة بين معاني الصدق وصحة التلقي 
من فوق» التلقي من اللّه العليم الحكيم» وصحة الإلقاء إلى الأسفل؛ 
إلى الأمة التي يبعث فيها النبي» وهو الركن الأساسي ب2 مفهوم 
الرسالة والنبوة» ولا أجمع لبذه المعاني ولا أبلغ من كلمة الأمانة» 2 
لغة العرب» وقد شاءت الحكمة الإلبية أن يوصف بها الرسول العربي 
قبل او وات اهل مككة الآميين أن بلقيو بالصاذق الأمدة: 

فعلم منه أن المصلحين والدعاة الذين يرثون الرسول مسئولون 
عن أن يكونوا أمناء بے نشاطاتهم. 

لإ فاقوا أله وآطيعُون. فمعنى هذه القطعة أن إطاعة الرسول 
هي إطاعة الله تعالى» لأنه يدعو إلى الله تعالى» وليس معناها أن 


(4۱( 


تأملات في سورة الشعراء 
يطيع الناس أمر الرسول ويكونوا أتباعاً له شخصيا. 
حاجت الدعاة إلى الاخلاص وصدق الأماني: 

وما أَمْآنُكُمْ عَلَيْهِ من جر إن أجْرى إلا على رب أنْعَالَمِينَ». 

انظروا كيف صرح الله تعالى بلسان ڪل نبي: نوح وصالح 
هوف ولط ف امتالكة عله من أك مدو وة اا 
التي تربط بين هؤلاء الآنبياء المبعوثين 2 أمم محداقةوهصوون ا 
ذات معنى عميق» فعلم منه أن الإخلاص والنزاهة والبعد من ڪل 
طح وار ا كر حا لض 5و ملحو لاك ا الأسرة 
ا ا ااا والمرسبلئم وق اتفه لفطو الات 
والعقول المستقيمة على حب هذا الداعية المخلص الناصح الأمين. 

وكما ذكرت أن التجارب أثبتت هذا الواقع» سواء سافرت 
إن أمريكا» از إلى ای كان خر وخوت شيا أك حاير وهو 
آن الإنسان مخلص» لا يسآل من آجرء ونستطيع أن نقول بكل ثقة 
إن الشيئ الذي ينفع إلى يوم القيامة لكل ناصح ومحب ومبلغ ا 
هو نزاهته ولاف فال فا اس اک غ مِنْ أَجْرٍ إِنْ 
آجْری إلا على رب أَلْعَالَمِينَ). 

كأهلما" اق الله ل کا ای 
الله سبحانه وتعالى إذا كان رب العالمين فهو يربًيناء فلا حاجة إلى أن 
امال د ر 
نسياق ك 

ُڻرڪونَ فى ما هَاهنآ آمنين. فى جِنَّاتٍ وعيون. وزروع وَنَخَلٍ 
طَلعهًا هضيم. وَتَتْحِتُونَ من ألجبّال بیوتا | قارهین). 

ورث ثمود عاداء وهم أولو قوة وأسباب ڪٿيرة» وڪانوا 
مترفين» فكان انشغالبم ب2 الحياة الدنيا ورغدهم»ء ونسيانهم الآخرة 


(4۲) 


تأملات في سورة الشعراء 
وضآلة علمهم ب4 هذا الشأن يبين أنهم لا يؤمنون بالآمور التي لا يرونها 
بأم عيونهم. فخاطبهم رسولہم: #أَتُتْرَكونَ فِى ما هَاهُنَآ آمِنِينَ. فى 
جِنّاتِ وَعَيُون. وَرُرُوعِ ونل طَلَعُهًا هَضيمة. 

وكلمة " هضيم " معناها ما يتقطع بأدنى هرّة» ولا حاجة فيه 
إلى شدة» وهضيم لطيف لين» ويانع نضيج جيد النضج» مثل 
الكمثرى والموز» وغيرهما. 

بكم ود حتاف وعد افق ا وة الفواكه واتار 
تجري تحتها الآنهار» وكانت لبم زروع خضراء وبساتين غناء» كأن 
الله تعالى فتح لبم بركات السماء والأرض. 
وتنحثون مِنَ آلجبال بيُوتآً فارهين): 

وكان يملك هؤلاء مباني شامخة وقصوراً عالية: وهي مظاهر 
كرف NG BE‏ لحان E o E‏ وف 
بلغت فطانتهم وماع ها إلى انيم ا د درا ورادا 
شاا يلوح من بعيد أن موسم الربيع أنبت الكلاً والعشب» لڪن 
هذه النعم ل و کو ا كل بزاد هم بعكو 
وتمادياء واعتقدوا أنهم يخلدون 2 قصورهم ولا يخرجون منهاء 
وكانوا يعتقدون أن الموت لا يآتي إلى هذه البيوت الشامخة. 
نصيحنّ صالح عليه السلام : ٠‏ 

فاقوا آله وَأَطِيعُون. ولا تُطِيعوا َمْرَ َلْمُسسْرِفِينَ أ ألَذِينَ 
يُمَسيدُونَ فی لأرْض ولا يُصلِحُونَ. #قالوا إِلَمَآ نت مِنَ ll‏ مآ 
أنت إلا بَشَرٌ ملنَا أت بآيّةِ إن كنت من ألْصّادقِينَ». 

قال نبي اللّه صالح عليه السلام لقومه ثمود : 

فاقوا لله وآطيعُون. ولا طيعوا أَمْرَ َلْمُسْرضِينَ). 

إن كه ون جو اغ روا ا بالأخلض 
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تأملات في سورة الشعراء 
والاعتدال» ولا تطيعوا رجلا يخلو من الإخلاص والاعتدال» وهو 
وأمثاله يُعرفون بالمسرفين. 

تند الاشراف» اة ار ما ا + ادل 
الكثير والإنفاق العميم» هذا المعنى باللغة الأردية» فصار مدلوله 
و فمجاوزة الحدود هو معنى صحيح» لآن لكل إنسان ER‏ 
فإذا جاوز هذا الحد كان مسرهاء وهذا المعنى جامع وشامل» فيآتي 
2 معنى المسرفين الرجال الذين يتمنون إخضاع الناس آمامهم› 
ويقدسون آنفسهم» وينالون منافع دنيوية» ويريدون الزعامة والسيادة. 
ولا تطيعوا أمر المسرفين» الذين يفسدون 2# الأرض ولا يصلحون. 

هذا خير تعريف لأولئك الزعماء المزعومين والقادة الماديين 
وأصحاب المناصب الذين يثبتون زعامتهم. بحيث يفسدون 4# الآرض 
ولا يصلحون أي يقول الأنبياء لعامة الناس: لماذا تمشون وراء هؤلاء 
المفسدين؟ الذين يظلمون وينهبون الأموال ويرتكبون أعمالاً شنيعة: 
ويغيذون 3 الأزضن اذا :ولا يبالون 00 

كل مجتمع تكون طبقة مريضة ومصابة بالفساد 
الخلقي» تزهو 0 وتخالف داثما كل سعي دعوي وإصلاحي› 
كمال ا كه الاشموا فى بالجيوة الاش اهيا :فإ إندهاة 
هبالط ةة ا الجائرة» وفسادها الخلقي وحياتها المترفة 
وخرق قوانين الفطرة وتمتعها بزخارف الحياة يكون سبباً ب إهلاك 
الحرث والنسل» فإذا قضي لقرية بالزوال وعيل صبرها آصيبت هذه 
الطيقة ,اتاد فيجلت علذات. الله قا سو أغمانا كبن مرها 


000 أيسر رد على نصيحة صالح» وقد شاع 2 ذلك 
(44( 


تأملات في سورة الشعراء 
لر أن هذا الربحل لا يكلم قينا ذل فة جر رعق فين كله 
ظهور سحره وشعوذته. 
تعالى برفق ولين» ويخاطب بقولهم: هل تتفكرون أنكم تعيشون 2 
هده الدنياء وتڪون فصوركم بافية أبد الدهرء وتأكلون من 
زروعڪم؟ وهل تتفكرون أنكم تنحتون من الجبال بيوتاء > حلت لا 
توو :ذلك ندا 

E‏ قوع ثمود آمام دعوة ع عليه ا 3 يتمكنوا 
أن جوا ا :إلا انهة كالوا : لإقالوا إنما اهن المسحرين. 


00 


أنت إلا بَشَرٌ مكنا فَأتِ بآ يه إن كنت مِنّ أُلْصادقِينَ). 
ناقَيٌ الله تعالى وعصيان ثمود: 


8 
o7 4ھ‎ 


قال هذه َاقة لها شِرْب و1 یم شيرب يوم مُعْلُوم. ولا تَمَسنُوهًا 
يسو هيا خُذڪم عداب يوم عظيم. فعقروها فاضا اده 
هه العْذاتُ إن ف ذلك لآية وَمَاكَانَ أككرىئ: مؤينين4. 

قال هذه ناقة» قال صالح: هذه ناقة مرسلة من الله تعالى؛ 
طالب ود مق ينانا صا هليه السا أ نيفرح لبه اة حاملا من 
الجبل» رغم أنهم يعلمون أن الناقة لا تنتج إلا الناقة» فلا تنبت 2 
الكاية :ناولا تكرت من اا ره كان | درن أو انحا عدر 
ونحن نتخلص من مصيبته. 

وكان يؤقن صالح عليه السلام بان الله قادر على كل شيئ؛ 
قنك "لله ناته فأخرج لبم ناقة حاملا من الجبلء قال: هذه 
ئاقة» لها شرب ولڪ شيرب يوم معلوم» ولا تَمَسسُوهًا بسنُوو, لأنها 
ناقة الله» قد أعطيت آية من الله تعالى. 

ا کو کا فقن 
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تأملات في سورة الشعراء 

ينها و هه :نظو إلى .هده الخالة فال مال عليه 
السلام: لناقة الله يوم» ولمواشيكم يوم» وهذه الناقة آية مرسلة من 
الله تعالى» اعرفوا حقها ولا تؤذوهاء ولا تسيئوا إليهاء وإلا يأخذكم 
عذاب أليم. فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقردها اا نَادِمِين, 
وي نحرء فسر سيد قطب فعقروها أي فنحروها اإفَآّصبَحُوا 
تادمين فَأحَدْهُمْ أَلْعَدَابُ إِنَّ فى ذلك اوا كان كرف مؤمنين). 

غلم ؛منة أن "معن اتان اموا + لکن عدف كان كياد | 

فقد كفر ثمود ربه وعصوا رسوله وأخيراً عقروا الناقة» فأخذهم 
العذاب 2 اليوم الثالث» بحيث جاءتهم صيحة شديدة» انخلعت منها 


القلوب» ثم زلزلت الأرض فهدمت المباني والقصور وصارت مدينة 


الحجر آثرا بعد عين. الوإنَ ريك لهو العزيز ألرّحِيم). 


EEE 
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تأملات في سورة الشعراء 





دعوة لوط عليه السلام قومه إلى الله تعالى 


لإكدبّت قَوْمُ لوط لْمُرْسِلِينَ. إذ قال لهُم أَحُوهُم لوط آلا 
تتُقُونَ. ِى لَكُم رَسنُولٌ أَمِينُ. فَأَتّقُوا أله لله وآطيعُون. وَمَآ اُسالڪم عَلَيْه عليه 
مِنْ آجْرٍ إِنْ أجرى إلا على رب ألْعَالَمِين. آتا 1 ُونَ ألدكْرَانَ 52307 
وَتَدَرُونَ ما خلق لڪه رپڪ م اوا جڪ بل أَنثُمْ قوم عَادُونَ). 
(الشعراء: .)١١١ - ١١٠١‏ 

نذكر الآن قصة تعرف بقصة قوم لوط '» ولم يثبت حتى الآن 
تاريخياً أن هذا المرض كيف نشا فيهم؟ ومن أين سرى إليهم؟ وما هي 
آثاره وعوامله الجسمية والنفسية والجوية؟ '» على كل»ء فقد نشا 
فيهم مرض» قال الله تعالى: الكَدْبَت قرم لوطب أَلْمُرْسِلِينَ. إذ قال لَهُم 
أَحُوهُم لوطل ل قو نَ. إِنى ل رسول أَمِينٌ ل نتم قود م عَادُونَ. 
فكلمة ادون" بليقة ة» وتحمل إعجازاً إلبياًء وتشمل كل شيئ كما 
تشرح المرض وتشخصه»› ونظراً إلى هذه المادية الجارفة والأصول 
اف دون ان تابعا ناهوا والشهواك ا تة کون 
فطرته الإنسانية مشوهةء والوجدان الإنساني معطلاء والشعور 
الخلقي مشلولاً» ويصل الإنسان إلى الدرجة الساظلة التي لا يصل إليها 


3 


' كان لوط بن حاران بن تارح ( آزر ) ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام » قد بعث إلى قوم 
يسكنون في جنوب الشام في وادي بحر الأردن » وكانت قريتهم سدوما وعمودة » وكانت خضراء » 
يوجد هنا البحر الميت » وكان زمن هلاك هذه القرى وفقا للدراسات الحديثة 7١5١‏ ق م . (التفسير 
الماجدي ) . 

' كتب المفسر عبد الماجد الدريا بادي : لم يكن الباعث على هذا الفعل الشنيع الشهوة الجنسية 
الفطرية » بل كان مجرد خبث الباطن ونزوع طبيعة شيطانية ذهبت بهم إلى اللواط وإشباع الغرائز 
من الرجال . ( ج 50/6 ) . 
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الحيوان. 

كعك سا E‏ السلام إلى قوم بلغت ب هذا التسفل 
الخلقي ومسخ الفطرة ' > فكان يخاطبهم قاتلا : : #أكأثونَ آنذڪرانَ 
مِنَ أَلْعَالْمِينَ وَتَدْرُونَ ما حَلَقَ ڪه رَبُكم م أَرْوَاجِكُم بل نتم فَوْمْ 
عَادُونَ4. 
جواب قوم فاسدي الأخلاق وعاقبتهم السيئت: 

الأقالوا. لشن لم تنه يلوط لككونٌ مِنَ آلمُخْرَجينَ. قَالَ ي 

عَمَلِكم من آلقالِينَ. ر بی وأهلى مما يلون جياه وأهلّهُ 
َجْمَعِينَ. إلا عَجُوزا ف التايرين. كم دَمُرْنَا الآحرين: :. وَآَمْطرْنا عليْهِم 
مُطّرا ا كر لمُنَدرِينَ. إنَّ فى ذلك لآيّة وَمَا ڪان أَكَترْهُم 
روان زنك لهو العريز آرت 

لم تؤثر نصيحة سيدنا لوط عليه السلام أيما تأثير 2 هؤلاء 
الأشقياء ناقصي الحشمة والحياءء الغارقين 4 ذنوب الشهوة والشذوذ 
الجنسي» بل انقلب الأمر عليهم» بحيث هددوا سيدنا لوطأ عليه 
0 بإخراجه من قريتهم: #قالوا لين لم تنه يلوط لگڪونَنٌ مِنَ 
لمُخْرَجِينَ. قالَ: إِنّى لِعملِكم من آلقايين. رب تَجِتَِى وَآهلِى مما 


ا فتاه وهه أَجْمَمين. إلا ع فی َلعَابرين» 4 .)١(‏ ڪان 


ا و 


' كانوا يخالطون الأماردة بدل النساء » لقضاء شهوتهم الجنسية » ولم يكن لهذا المرض شيوع في 
الأمم الأخرى » هؤلاء الأشقياء قد اخترعوا هذا المرض ٠‏ فيعرف باللواط » وقد بلغوا من الوقاحة 
وخبث الباطن أنهم لا يعتبرون هذا الفعل الشنيع عيبا » بل كانوا يجاهرون به كفن من الفنون . 
(قصص القرآن : ۲١۸ - ۲١۷‏ ) . 

" والمراد بالعجوز زوجة سيدنا لوط عليه السلام » التي كانت راضية بهذا المرضء وهي كافرة » 
فإذا كانت عجوزا في معنى الكلمة كان استعمال هذه الكلمة جائزة » وإذا لم تكن كذلك استعملت هذه 
الكلمة تجوزاً لان زوجة النبي تكون بمثابة أم للآمة » وإن المرأة التي تكون كثير العيال لا يستبعد 
إطلاق كلمة العجوز عليها . ( معارف القرآن : ج 550/5 ) . 

(4۸) 
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تظن هذا العمل خطاًء بل كانت هي محل وسيط أو وڪيل آيضاء 
تحث الرجال على ارتكاب هذا الفعل الشنيع. (ولا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم) 
ثم دَمَرْنَا آلآخرين. وَأْمُطَرنًا عَلَيْهم مطراً فساء مَطَرٌ ألْمُندرين: ' 

كانت هذه الأرض خضراء من قبل» ويوجد الآن هنا بحر 
لوط أو البحر الميت» حينما جاء العذاب امتلآت بالماء» وانتهى اليرء 
E a Ek‏ اكمف التجارن أ دمعي انا لا تجن فيه 
لا السمك ولا أي حيوان آخرء هذا المكان 2 الواقع البحر الميت› 
كأن ملاحة توجد فيه. 

هلاك قوم لوط : 

هناك مناسبة تامة بين هذا العذاب وعذاب الآمم البالكة: 
NRE ES‏ 1 ودرحه كيه كه .كبيرة» 
وكما ذكرنا من قبل أن بحرا قد نشا بهذا العذاب وهو تتلاطم 
أمواجه» لكن لا توجد فيه حياة '» فلا يحيى فيه شيئ ', وقد ذكر 





' هذا المطر البديع من نوعه للنار والحجارة » كما يكون عند انفجار فوهة بركان .(التفسير الماجدي 
: ج 1۸۷/۲( . 

' وقد اتفق كثير من الباحثين المعاصرين على أن قوم لوط الذين نزل بقراهم عذاب من الله تعالى 
سكنوا قريب من البحر الميت › وذكرت أسماء هذه القرى في بائيبل والمؤلفات الأخرى سدوم 
وعمودة » قال المؤرخ اليهودي جوزيفس ( 10560115 ) الذي عاصر زمن عيسى عليه السلام : 
كانت قرى لوط قريب من البحر الميت » واكتشفت جماعة من المستشرقين قرى لوط › وقالت : إن 
سدوم وعمودة وذعر كانت تقع على الجانب الشرقي الجنوبي من البحر الميت » وبقية القرى خسف 
بها البحر الميت ( Encyclopedia of Britannica‏ ) » وقال مثل ذلك المحقق المصري عبد 
الوهاب النجار في قصص الأنبياء ص : ٠ ١١7‏ طبع بيروت ) » وذكر القرآن الكريم أن هذه القرى 
على الطريق الذي يتجه إلى الشام » قال تعالى : وَإِنّهَا لبسبيل ميم » وقال في موضع آخر وهو يذكر 
قرى سيدنا شعيب وسيدنا لوط عليهما السلام : وَإِنَّهُمَا ليامَام مُبين . 

' لم يكن هنا بحر منذ قديم الزمان » بل عندما نزل العذاب على قوم لوط وقلبت الأرض وزلزلت 
زلزالها » انحطت هذه الأرض نحو أربع مأة متر إلى قعرها › فخرج الماء » وكثر حتى تحول إلى 
البحر الميت أو بحر لوط . 
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~ 


السياح عنه انطباعات ومشاهدات كثيرة وكثيرة '. إن فِى ذلك لآيّة 


وما ڪان أكثرهُم مڙمنين. وَإِنَّ ربك لهو العَزِيز الرّحيم4. 


5 


' يحمل هذا البحر الصغير المعروف بالبحر الميت في الأردن خصائص جغرافية وتاريخية » يبلغ 
طوله خمسين میلاً وعرضه ١١‏ ميلا » وقد بلغت مساحته "5١‏ ميلا مربعا » ويقدر عمقه على أكثر 
تقدير /١١٠١‏ قدما » ومما يتميز هذا البحر عن البحار أنه لا يتصل بأي بحر كبير » فيناسب أن 
يسمى بالبركة الكبيرة » وبما أن ماءه يكون مالحا وتوجد فيه أجزاء كمياوية كثيرة » فيعرف بالبحر 
والبحيرة . ويتميز هذا البحر كذلك بأنه منحط من سطح الأرض إلى ٠٠١‏ قدم » وهو أخفض بقعة 
على سطح الأرض » ينصب فيه بحر الأردن » والأنهار الجبلية المجاورة أيضا . 
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دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى الله تعالى 


ڪب ES‏ المُرْسِلِينَ. إذ قال لهم شَعَيْبٌ 
ون ى كم رَسُول آمِين. فاقوا الله وََطِيعُون. وَمآ ا سالڪ عليه ٤‏ عليه 
ممن أجر إن آجْری ا ت اا ا اڪيل وَل ا 
OE a‏ 
القرآن كتاب يكشف عن أمراض الأمم السابقب: 
القرآن كتاب الله الخالد إلى يوم القيامة» وهو آخر كتاب 
فقد ذكر الله تعالى فيه الأمراض الأساسية التي نشأت ك الأمم 
السابقة»ء ثم حيف كانت مؤاخذدة اللّه الهم وكيف نزل العذاب 
م ولم 0 اكز عرد ١‏ لوحن ون ه2 أمة» أو 
توح وقوم عاد وثمود وأصحاب الآيكة› ليست أمراضهم کنات أو 
ومن هذه الأمراض التطفيف ب الكيل والوزن» وللأمراض 
أسباب ودواع توجد ك الفطرة الإنسانية» وهي ليست غير طبيعية› 
وليس معنى غير طبيعية" غير خلقية» وبينهما فرق كبيرء فإن طبيعة 
الإنسان إما تنشئها أو تعترف بهاء أو تكون لبا فيها رغبة ملحة. 
التطفيف في الكيل والوزن: 
ومن هذه ا لمران الافسافة +الشاسيف ك الكل ولون 
)۱۰۱( 
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وى N‏ كير قنك عد قن يحو وكا ساسا افون د 
خطراً فكل ما يوجد من فساد وعدم اعتدال: لمح 0 

ی ا ل ا و ر توجد فيهم أمراض 
جديدة من نوعهاء وإلا كان الشرك والوثنية ية والجهالة أغراها ر 
فيها جميع الأمم» فإذا فوفل د مرک ار سح ای اول 
ذڪرها بڪل تفصيل › على ڪل › فالحاجة إلى أن تعرف أسبابهاء 
اا و کو ا 
وهي بين الحجاز وفلسطين»› وتفع الآن ف الأردن» وإذا أطلقنا على 
فتن ا ن انكرت كان ا ت عات اة عريا: » لأن 
مدين 4 منطقة الشام على حدود أرض العرب. 

وقال أبن اوك ان کک كان اه فكي ها كه 
يسكنون مدينتهم مدين التي هي قرية من آرض معان؛ من أطراف 
الشام» مما يلي ناحية الحجاز»ء قرا من بحيرة قوم لوط» وحانوا 
بعدهم بمدة قريبة (). 
نتيج عدم الخشيت من الله تعالى: 

ا حي لوا ا د و 
ار مختاف ٠‏ أدوار التاريخ الإنساني» e‏ اذا e‏ 
القرآن مون زال وانتهى عصره»› ولا يوحد أثره الآن, فلم يڪن 
هناك مرض من نوح عليه السلام إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام» 


' - البداية والنهاية لابن كثيرء الجزء الأول» ذكر أولاد إبراهيم 
)۱۰۲( 
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ومن إبراهيم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» إلا وقد أشير 
إليه ب القرآن الكريم» ووضعت النقاط على الحروف» ولم يزل 
موجوداً ب4 الأقوام» وكما يوجد الآن» ويبقى إلى يوم القيامة» ومن 
هذه الأمراض: التطفيف بے الكيل والوزن. 

كدب امعان اذيك الجر نلف إِذْ قال لَهُمْ شعَيْبٌ آلا 
تتُقُونَ. ا نكم رسو آَمِين4. 

أثبتت التجارب الإنسانية أن مجرد تبليغ رسالة أو نبوة لا 
يكفي» بل لا بد أن تكون هذه المهمة بدون نقص أو زيادةء فڪانت 
أخلاق الأنبياء عا وره طهر أو حياتهم غير مشتبهة؛ لم يسمع 
منهم كلمة كذب أو فحش ‏ صغار الأمور فضلا عن ڪبارهاء 
كما لم يخدعوا أحدا ب أمر ماء > فقال شعيب عليه السلام: إإِنّى 
نكم رَسُولٌ أَمِين. فَأَتّقوا أله وآطيعُون). 
الحاجت إلى الاستغناء وفائدته: 

وما أمنآلكم عَلَيْهِ مِنْ جر إِنْ أَجرى إلا على رب لْعَالَمِين). 

كما ذڪرنا من قبل أن ڪل 5 كاذ بهذا النداء» فلم 
يذكر القرآن الكريم هذه الجملة 4 موضع أو موضعين كقاعدة 
كلية» بل أعاد ذكرها 2 قصة كل نبي بهذه الكلمات: وما 


- ص 
89 ضربهة 


أَسألكم عَلَيْهِ مِنْ اجر إن أَجرى إلا على رَبّ أ عَالَمِينَ). 
لأن هذا المرض ينشا دائماء وبسرعة مدهشة» ويكون أكثر 
ضترراء والشين الذي يضر بالدغوة الدينية والأهداف: النبيلة هو أن 
يكون الإنسان طالب أجرء وكلما اطلع الناس على فكرة نيل 
الأجرة ابتعدوا عنه وقلَ أثر الدعوة فيهم» فمن آراد فليجرّب ذلك 2 
حياته» ير أثره» وهذه فطرة إنسانية. 
الاستغناء حاجة أكيدة للدعوة إلى اللّهء فلا يتم هذا العمل إلا 
)0 
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به» وهو باوج الدعاة الذي ينجزون به أعمالبم2» ك الاستغناء تأثير 
مثل ذكر الله تعالى» فقد أودع الله تعالى 4# الاستغناء .تأثيرا مك 
الأبد. فقال سيدنا شعيب عليه السلام: إن آجْرى إلا Ee‏ 
أَلْعَانَيِينَ». أي لا تظنوا أن شعيباً ينهاكم عن التطفيف بذ الكيل 
والوزن» وينتفع نفسه بتبليغ الو ما فك ن و تا 
وصورته» فلم يستفد مباشرة» فاختار له طريقاء فقال شعيب عليه 
السلام: لا آريد أن أستفيد تكو د ۽ كما أنهاكم عن استغلال 
الأموال بطريق غير شرعي. أن هدا الانضاء'ثاره يكون سيا الغرضن 
مادي» أو منصب عال» فقال: إن أجري إلا على اللّه. 
تأثير النطسين الاستغلاليت: 

«أَوْهُوا ألكيلَ ولا تكوئواً مِنَ ألمُضيرين). إن النفسية 
اا :ويل افك الشخضية الى تفي رة هذاه اله 
تفرّق بين مباح وغير مباح» وقانوني وغير قانوني» وتؤثر المصلحة 
الشخصية على المصالح الاجتماعية» وإن جر ذلك إلى مفاسد مدنية 
وأمراض اجتماعية» فالخيانة ب4 التجارة وسوء التعامل والتطفيف ك 
الكيل والوزن أقل درجة من هذه النفسية والفطزة» وكانت مصر 
والشام والعراق وإيران واليونان مراكز كبيرة ‏ عصورها ؛. وكانت 
هذه المدنية توجد هناك بخصائصهاء وفشا هذا المرض ب تجار مدين 
کر فقد لفت سيدنا شعيب عليه السلام عنايتهم إلى هذا الجانب 
بوجه خاص قائلاً: #أَوْفوا أَلكيْلَ ولا تكوثوا ھک أي 
فإنهم نقصوا ك2 المتاع وأسرفوا 2 الثمن» أو خلطوا فيه شيك 
اختاروا طرقاً أخرى. 

زوا بالقسنطًاس ألمُستقيم. سوا ساس أَشيآءَهُمْ و 
توا فی اش مُفسيدين. لكي تكون نصيحة للآخرين» وهذه 

(۱۰٤) 
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كاههة كاد زم الأنسات )ذا كان فيد ميودن :ا N EE‏ ييا 
رش ا هوا قار بلسان القال» وذلك حينما ذهب إلى 
ميكان اطع فلن أن هناك رجا من هذا العمل ركلا وتنا ل هه 
لح و ل 

(إوَأنّهَُوا آلذى خلقكم وَأَلْجِبلَةَ أَلأَوَِين). فالتقوى هنا ليست 
عار و کر غار و a‏ بل هي تلقين 
وتشويق لعدم النسيان لأحكام الله تعالى 4 علائق الدنيا وضوضاء 
الأسواق. 
رد إلحادي لقوم شعيب O SE‏ وكافصير 

[قالوا إِئّمَآ أنت مِنَ أَلْمُسَحَرِينَ». 

اکا + إن انكام به المت يغ الكل والوزن لا يوافق 
العقل والمنطق» فيه خسارة شخصية» ولا يعتبره أحد ذنباً» ويقول 
التابى» هذا جا لا مقن ةسه تشاطاضاء قان مته م هين هذا 
العمل أمن غير قطرى: لفل أخدا شحرة) فايب سيره وشعوذتة» 
ا السحر أثر فيه تأثيراً كبيراً. #فَمَالواً إِئّمَآ أن مِنَ 

و ر ت لمُسَحَرين4. 

ميزة الصلاة وأخرها: 

ثم قارنوا e E Ol‏ فرأوا آنه 
يڪل كما يآڪلون» ويلبس كما يلبسون؛ ورزق أولاداً كما 
رُزقواء تأملوا وتدبروا كثيراً حتى توصلوا إلى أن شعيباً يصلي2 وهم 
لا يصلون» وأن علاقته باللّه تعالى قوية» وأن تقواه بحيث إن صلاته 
كيام فق الت و ك هو هذا المرطن وال اا شعت 
١‏ أصلاتك تأمرك» أي كأنهم أصابوا ب4 إدراك هذا السرء فإن 
فا کا ی و ن رال او وكات 
ل سس ت 


تأملات في سورة الشعراء 
ات را من مظاهر النبوةء طو فك بم لجس هر سرك 
ومساويه يككو به :يسنك : اليك ا ا E MY‏ الله تعالی › 
يخشى الله تعالى ويصلي وينهى عن الفحشاء والمنكر. 

فقولبم: أصلاتك تأمرك... مدح وثناء للصلاة» وشهادة منهم 
ولا بد أن تكون 24 الصلاة هذه الميزة» بحيث تنهى ا 
ا a i.‏ عن كل سوء: فقد أنطقه الله تعالى 
ليأخن منه دارسو القرآن الكريم عبرة وموعظة. 

فك الان تك :مع الفح انو لمكن ها شر 
صلاة حقيقية» وليكن تأثير الصلاة 2# حياة الإنسان بحيث يقع 

وما أنه 3 0 مظنا وان كطتك لمن الكائيدةة. 01 56 
بيننا وبينك فرق بدني وفرق ذهني. فمن أين هذا الكلام؟ فاسقِط 
ا ا لسّمَآء إن كنت مِنّ ألصّادقِين. انوا هيده اليه 
TET‏ لاطي نكسل شيا O‏ مكون هرق 
على الآيات الإلبية, ولا على تاريخ الأنبياء وآممهم› والا لم يتكلموا 
بمثل هذا الكلام. إذ لا يمكن أن يقول هذه الجملة مسلم ولو كان 
بالاسم مقط فضلا عن ولي من أولياء الله تعالی › مستجاب 
الدعوات› ال :ادع على» والعن» > لكن فوم شعيب قالوا وهم 
لا يعتقدون أن فوقهم قوة إلبية» تملك كل شيئ وتدبر الكون» فقال 
شعيب عليه السلام: #قال رَبِّي أَعلمْ يما تَعْمَلونَ» رد عليهم سيدنا 
شعيب عليه السلام ردا إيمانيا وردا نبوياء ولو كان مكان نبي أحد 
لقال: نريكم الآن عاقبتكم الوخيمة ونشكوكم إلى الله تعالى: 
لكن شعيبا قال: #رَبّي أعلمْ بمَا تَعْمَلونَ: فلم يعجل لهم العذاب» 

(۱۰7) 


تأملات في سورة الشعراء 
لأنه لو عجّل لهم العذاب لكان معنا أنه يملك شيئاً؛ وان له رفا 
بے الكون. قال: لري أعلمْ يما تعملون. 

#فكديوه َأَحَدَهُمْ عَدَابٌ يوم لظن َه كان عذاب يوم 
عظيمة. أي صار أو" الحلفيى شع درا فلت أنفاسهم تختنق 
تا :هرقا > زه تكن هذه اه جازة ف 1 شيل رف 
واشتدت الحرارة ظهرت قطعة من سحاب» ففرحوا أنها رحمة لهم»؛ 
وقالوا: هذا عارض ممطرناء لكن بدأت تتقاطر منه الشرارة ثم 
الآ خخا كحدلق كانت هافبة الكزرين. 

إن فى ذلك لآيّةَ وَمَا كَانَ أَكتْرْمُم مؤْمِنِينَ4. يتجلى لنا بعد 
ورا ف حل كف للد العربية أن كلمة "أكثر' تطلق على الكل أو 
ما يقاربه» لكننا حينما نتكلم ك اللغة الأردية فنتكلم للنصف أو 
ما يقاربه» فتختلف هذه الكلمة بالنظر إلى موضع استعمالباء فمعنى 
الآية المذكورة أن أكثر الناس ے قوم شعيب لم يكونوا مؤمنين. 
وان ربك لهو ألعَزيرُ أَلرَحِيم). 
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تأملات في سورة الشعراء 


كلام الله تعالى 
وسيرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلو 


#وَِنّهُ زيل رب ؛ العَالمِين. نر ل ليه روح ألأمين على قَليك 


لِتَكُونَ مِنَ آلمنذرينَ بيسان عَرَبِي مپين. وَإِنَهُ لفى وبر آلا لِينَ أو لم 
يڪن لهم ية | E‏ ول ناء على شر 
الأعجمين. ذ فقراً م عليه ا کار به ری (سورة الشعراء: :135 - 
.)١‏ 


كلام الله قطعي ويقيني : 

إن أكبر خصائص القرآن الكريم ومزاياه التي هي من دون 
معجزاته وآياته التي تفوق طوق البشر هو أنه علم قطعي يقيني جازم. 
ذلك أَلْكِتَابْ لا رَبْبَ فيه. 

إن هده الخصنيضة القن ور ها القراق لا “يشاركه ها 
بطبيعة الحال أي كلام بشري› ولا يساميه آبدا أي كتاب صادر من 
إنسان» إنه لم يكن ولن يكون» ذلك لأن مصدر هذا القرآن هو علم 
الله الذي يعلم الغيب والشهود» ووسيلة صدوره ونزوله» وهو الوحي 
الإلبي الذي لا يعترضه شيئ من عوارض البشر. إن هذا المصدر بريئ 
من كل نقص واختلال أو شك أو التباس أو ظن وتخمين أو تدرج 
00 أو تعارض واختلاف» وكل ما فيه قطعي يقيني» مريئ 

رء ملتئم جازم حاسم» فليس # علم الله تدريج ولا تطور» وإن 
سه ١‏ الأخرى كلها أزلية أبدية. قال الله تعالى: لأوَإِنَّهُ 
لتنزيل رب أَلْعَالَمِينَ». 


يمكن أن يذڪر هنا الله يها هما بور ناشوف ا 
)۱۰۸( 


تأملات في سورة الشعراء 
صفاته» مثل: لتنزيل العزيز الرحيم» أو لتنزيل العزيز الحكيم, 
لكنه قال: لتنزيل رب العالمين» فعلم منه أن هذا التنزيل مظهر 
لريوبية الله تعالى» ففيه منافع بشرية ومصالح إنسانية» ومنهج لقضاء 
حياة الإنسان بكل سكينة وطمأنينة ؛ وليعلم أن بين القرآن الكريم 
وبين صفة ربوبيته علاقة ا فقد كرت فيه أمور لا يستغني 
عنها الجيل الإنساني» وإلا تختل علاقاته ويقتل بعضه بعضاء أو 
تكون حاجياته البشرية موفوفة. 

تَيَلَ يه ألرُوح أَلأَمِينُ: انظروا: هناك أمران: أحدهما: المبدأ 
الذي يبتدئ منه شيئ» وثانيهما ارتفاع المبدء والشيئ وعلو مكانتهما 
وا زلف انف کت وبعال ضري كنك اتيك إن 
ككل کان اغا ر کا کت لمكا له | خردو یکو و ليله هدم 
الوؤمالة اا هتهر:القراق الكرية يضا يان الي الذى غا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصون من كل شائبة ولا تتطرق 
إليه شبهة. فلما ذكر: وَإِنّهُ لتَنزِيلُ رب الْعَالَمِينَ قرن معه ذكر: 
ئرل به ألروح َمِينُ على فبك لِتَكونَ مِنَّ ألْمُْدرِينَ؛ فهناك ثلاثة 
أشياء: أولا: المبدا الذي صدر منه الآأمر'الإلبيء ثانيا: الرسول الذي 
أتى بذلك الأمرء ثالثاً: الموضع الذي جاء إليه» فالأول: رب العالمينء 
والثاني: روح الأمين» والثالث: قلب النبي صلى اللّه عليه وسلم الذي لا 
يساويه شيئ 2 الطهارة والأمانة والنصح والصيانة» هلما نزل عليه 
الكلام الإلبي صار محفوظاً. 

#إبيسّان عَرَبِي مبين: تقض هده الفاغ #إبيسّان عَرَبِي مین 
على ان هذا الوت تاذل بالقاظة وهار ه5 آنه ا ريضور الان 
يدوق مقود اث #مركيات: فيو ار كاتا لهال وهباناتة. 

لوَِنّهُ لنى بر ألأَوَئِينَ4: لو سأل سائل: نزل القرآن بلسان 

(۱۰۹) 


تأملات في سورة الشعراء 
عربي أول مرة» لأنه لم يُبعث نبي بك العرب بعد إبراهيم وإسماعيل 
عليه السلام» لكان الجواب: لِه لفِى رُبْرِ ألأَوّئِينَك» أولم يكن له 
آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إن الآمور الأساسية قد اعترف بها 
علماء بني إسرائيل» فقد كانت فيهم عقيدة التوحيد» وبنو إسرائيل 
هم الشعب الوحيد الذي ظلت فيهم عقيدة التوحيد(رغم شوائب قليلة 
من التشترك) .على مر امون فجاء ب القرآن الكريم: :کیا بی 
E E‏ نفو الى أت عليكه : وائ حصلتكه على 
8 (سورة البقرة (EV:‏ 
لماذا انتخب العرب للرسالة الالهية؟ 
وهناك نكتة لا بد أن ندركها: لماذا انخب اعرف جرير: 
العرب للرسالة EET OG‏ ليدم التوجالة الكخيرة اانا 
اا للعبودية الخالصة والعلاقة الربانية؟ فاخا هاف 
التي قلما اقفن ب النانى نهو انيه کارا غريا:-وكانت عد هه فر 
العمل» كما أنهم لم يكونوا مصابين بالجهل المركب» هناك نوعان 
من الجهالة بے مصطلح المنطقيين: الجهل المركب والجهل البسيط› 
فالجهل المرڪب فق أن ااا ا وكان اماد تحت 
فخحقر ت ا آڪبرء اكول الط هو أن رجا ل له كينا 
ر بعلم ا کارت ده لدی كانت لاع کا 


ا ولم تاق تنقش فيها كتابات ورسوم خاطة› فاإذا ڪانت رسوم 
خاطئة افتخر بها الإنسان» ولا يمحوها ولا يأذن لمحوهاء بل يظن 
نفسه عالما. 


فالا الدج تود يف التالم کے ذلك الزمنان كانت ما 

بالجهل المركب بالنظر إلى العرب» كان آهل إيران يعتبرون أنه ليس 

هناك شاعر أو عالم أو أديب أكبر منه»› وكان الرومان يقولون: نحن 
)00 


تأملات في سورة الشعراء 
أهل القانون» وحضارتنا أرفع من حضارتهم» وكان البنود مصابين 
بالغرور والخيلاء؛ لأن البراهمة يحكمونهاء وجاء ب4 تاريخ البندوس: 

ما وصل إلينا ب4 اليونان من علم الحساب وال منطق هو من البند: 
فاليونان تلميذناء ونحن أساتذة لہم. 

فجميع الأمم كانت مصابة بالجهل المركب» لكن العرب 

كانوا :فريسة للجهل الفط مكانك. ‏ فوم :ضافية + إذا تقش 
فيها رسوم رسخت وثبتت» وكانوا على فطرتهم؛ وأصحاب إرادة 
قوية» وإذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه» وإذا انكشف الغطاء عن 
عيونهم آحبوه واحتضنوه» واستماتوا 4 سبيله. وقد تزايدت ے2 العرب 
قوة العمل» ولم يكونوا مصابين بالجهل المركبء قال الله تعالى: 
لإررذا زه شي نكن اللطكي دا ag‏ 
لآن العرب لا ينطقون بلغة أو لم يكونوا متأثرين بها ومسحورين 
منهاء ويعتبرون لغتهم آفصح اللغات» وكانت لبا شهادة ووزن› 
وكانوا يعتمدون عليها ب جزيرة العرب وضواحيها» وكان من بينهم 
سكان جزيرة العرب أفصحهم وأبلغهم وأقدرهم على إبداء الكلام. 


E 3‏ 
#كذيك سلكتاءٌ فى قلوب َلْمُجْرِمِينَ. الا يُؤْمُِونَ به حٌى يَرَوأ 


o‏ 40 ور 


لع لمَذاب الأليم. هايم و كك وماك رون فيقولوا هَل تحن مُنظرون. 
فبعدًابتا E‏ د هونا مانا جر السونا د كينا ا 


كنار نك كدرات علبي الآية: وما کان الله لِيعَدَيَهُم ونت فيه 
وَمَا ڪان آله مُعَدَبّهُمْ وهم د يترون 

راي إن مَتَعْنَاهُم سينين. ثم جام ما ڪائوا يوعدون. مآ 
أَغتى عَنْهُمْ ما , ما ڪاو يُمَتَعُونَ وما آهلڪتا من قري إلا لها مُنذرون. 


ر کی چ ت يواه مه 


كر ونا كنا الف وما کرت يه ان م يَتبَفِى لهم وَمَا 
)11١(‏ 


تاملات في سوت الشعراء 
NB‏ عَنِ أَلسَمْع لَمَعْرُولُونَ, وموم أن كلام الله عا 
إذا 0 إن اللائ ما تمڪن الشيطان من سمعه» ولو ا 
الفضاء أو وصل قريباً من السماءء فلا تَدعٌ مع لله الها آخَرَ فگڪونَ 
> فين المعد ييز 4 

أول إعلان على جبل الصفاء 

#وَآَندِرْ عشيركك الْأَقَرَبِينَ4: وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخفي آمره 4 بداية نيوته» ومضى على ذلك ا ثم 
أمره الله تعالى بإظهار دينه» وقال: #فآصدَغٌ يما E‏ عن 
ألْمُشْركِينَ کک cE:‏ وقال: :لوانت رتاف َلأَفْرَيِينَ. واف 
كاعد ين انك تَبَعَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ4: فالموقف الذي اختاره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة؛ وما أبدى فيه من حكمة يليغة» 
ڪان دليلا على نيوته» وآية من آيات الله الحبرى. وكان العرب 
وكا عند سكان مكة يعيشون بعيدين عن حياة منعزلة عن المباحث 
الفلسفية والمصطلحات العلمية والقضايا الدفي قيقة) لكنهم يمتازون 
بحصاقة رأيهم وسلامة فهمهم والاعتراف بالصدق والأمانة. ولم تكن 
ب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحافة ولا قوة لاسلكيةء 
ولا آللات محبرة الأصوات» فأي وسيلة حانت كاف لجمع سكان 
كدت وك عايب وك مضو ولخدي وكيف يتأثرون بالدعوة؟ 

كان رول الله صلی الله عليه وسلم من العرب»› فحان 
يعرف ف اة مدى تأثير العادات والرسوم المنتشرة 2 القبايل؛ 
فساعد ذلك 2 مهمته الدعوية الحرجة» ومن عادة العرب أن E‏ 
منهم إذا شعر بخطر وبحادث أو تربص به الأعداءء وڪان سڪان 
تلك المنطقة على غفلة منهاء صعد سفح جبل» أو تل مرتفع» ونادى 
بأعلى صوته: يا صباحاه» يا صباحاه» وبمحجرد سماع هذا النداء 
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تأملات في سورة الشعراء 
يندهش الناس» ويأخذون أسلحتهم ويسعون وراءه لمقاومة الأعداء. 
الحكمت البليغت في الد عوة والتعليم: 

صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفح جبل الصفاء 
ونادى بأعلى صوته: وا صباحاه» وقد رسخ 2 أذهانهم أن هذا الصوت 
لا يُرفع إلا لحادث عظيم» ويكون برئيا من ڪل خدعة أو مڪر› 
وسخرية واستهزاء» ولم يسمع آهل مكة هذا الصوت إلا من رجل قد 
عرفوا صدقه وأمانته» وكانوا يدركون مدى خطورة هذا الصوت› 
كينا كافك لبه تجارب اة 3ه هذا الشانء- هلم يتاهروا: د 
اتتحانة هذا التداء وا خو ا روسن الف عضر ينف موث عفان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: : يا بني عبد المطلب ١‏ يا بني فهر ! يا 
بش كمي ! راك لوا کرک إن جا فك هذا الجبل تريد أن 
ثُغير عليكم صدّقتموني؟ كان العرب واقعيين عمليين» إنهم رأوا 
رجلا جربوا عليه الصدق والآمانة والنصيحة» قد وقف على جبل يرى 
ما آمامه» وينظر إلى ما وراءهء» وهم لا يرون إلا هو آمامهم» فهداهم 
ذكاؤهم وإنصافهم إلى تصديق هذا المخبر الأمين الصادق» فقالوا: 
نعم» ولا تمت هذه المرحلة الطبيعية البدائية» وتحققت شهادة 
الستهيق» تقال سول الله صل الله عليه وسلم: فإني لكم نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك رفا بمقام النبوة 9 
ينفرد به من علم بالحقائق الغيبية والعلوم الوهبية» وموعظة وإنذارا 
د حكنة وبلاغة» لآ نظين اة ارخ 'الديانات والنبواك»: فلم 
يكن طريق أقصر من هذا الطريق ولا آسلوب أوضح من هذا 
ا 
أمر بانذ ار المؤمنين بكل رفق: 

قال الله تعالى: #وأخفض جتاحك لمن أَتَبَمَكَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ: 
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ای کے ب ا E‏ 


هذا هو معنى قوله e‏ وما أزسلتاك إلا رحمة لال و 
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ات او ب 


بِالْمُؤْمِنِينَ رَءوفٌ رحيم. َإِنْ عَصوّك قل ا برِيء مما تعملون. 
وول على آلعزیز اه لی يراك حِينَ تقوم. وَتَقَلبَكَ فى 
المتاجدين. كان هذا اللتكلر احئه اللةهالن» إنهاهو السميع أنه 
اللوم على اتباع الشعراء الغاوين» ونزول الشياطين عليهم: 


د و 


#زهل أك؛ هل انبتكم على من تَتَرَلْ أَلشَياطِينُ. تتَرّلْ على كل أَفَاكٍ 
أ 


أثِيم. يلقونَ أ لسع وآڪئرهم كاذبون. و ألشعرآء يَتَِعْهُمْ ألما لغاوون. لم 
كرَ انهم فى ڪل وام يَهِيمُو ون ليوأ ما مون :إلا الین 
منوا وا العتالكات وڏڪروا الله ر ا ا 
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ظلِمُواً وسيعلم أَلّذِينَ ظلَمُواً أى مُتقلب يَتقَلِبُونَ) . 
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تأملات في سورة الشعراء 


منارة نور تلأميّ الاسلاميت 

مصد رالقوة والثقّنّ والأمل للدعاة والعاملين والمؤمنين الصالحين : 

وله تكن هده القهنكن البليقة. القونة قببلية وهو لعلف 
الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب نكما "قال الله : (أوكلاً 
تفص عَلَيْكَ مِن أَنْبَا الرّسُل مَا بُ به فوادك وَجَاءَكَ فِي هذه الحَق 
زط ووك و وھ کک 
هذه القتصيظطق الصا دك مكدو الضزة ونا الا و امل اة 
الوطيد»ءوالثقة القوية بالنجاح» والفوز والفلاح والانتصار على 
اللعاوطنين للنتعاة والعامليق الى يلون على تهج الو وهلى بطريق 
الأنبياء» ويقومون بالدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله 
ويصرون على الأذى ويثابرون على الجهاد ويرابطون 2# سبيل اللّه . 

ولم تكن هذه القصص مصدر القوة والعبرة للأجيال بعد 
الأجيال إلا بهذا الأسلوب الإيماني القوي » وإلا إذا كانت دليلاً على 
أن دعوة الأنبياء هي التي يكتب لبا الانتصار والازدهار» وأن الصفات 
والسيرة والأخلاق التي يرضاها الله هي التي يقدر لبا الفوز والفلاح 
مهما عارضتها الأسباب» وتألفت ضدها القوي وتداعى عليها 
الأعداء» ومهما ضعف أصحاب هذه الدعوة النبوية والسيرة المرضية 
اا 

لق ڪان لڪم أيه في تين التعتا د فة ثُقَاتِلُ في سبيل الله 
وَأَخْرَى كافِرة يروتهم مهم ا العيّْن وَاللَهُ يُوَيّدُ بتَصرهٍ مَنْ يَشَاء إن 
فِي لك لَعِبْرَة لأولِي E ED O‏ 

عرف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يجوز لهم بحكم 
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تأملات في سورة الشعراء 
العقل والتجربة وبحكم الحواس الظاهرة أن يعتمدوا على عددهم 
وعلى طاقاتهم» وعلى عددهم على تنظيمهم وعلى علو نسبهم» وكان 
4 ذؤابة قومهم» ومن أفضل خلق الله ولكن كانوا يعرفون أن 
الآنساب لا تنفع» وكانوا يعرفون أن النسبة بعيدة ذا لا يتصور 
بينهم وبين منافسيهم وأعدائهم» فاعتمدوا على الله وعلى الإيمان؛ 
اعتمدوا على الدعوة» وعلى تلك الأخلاق الفاضلة التي تجرد عنها 
أعداؤهم تجردا شان اا وق ا تاره وأصحابهم تحليا 
رائعاً معجزاًء وتقدموا إلى المعركة الفاضلة؛ وهم متوڪلون على الله 
للنصرء يدعون الله للفتح المبين» يدعون الله ليحق الحق» ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون . 

إن سيرة الأنبياء التي حكاها الله تعالى 4 كتابه 4 إجمال 
تارة» وك تفصيل آخرى» وذكرها مراراً وتكراراً: تجمع بينها نقطة 
لا تختلف» وهي انتصار دعوتهم على جميع المعارضات وفوزهم على 
أعدائهم» إما بإيمان هؤلاء الأعداء وقبولهم لعو وإخلاصهم لها 
وتفانيهم 2 سبيلها؛ وإننا اكه ودمارهة: فط دايز القَوْم الذِينَ 
ظَلمُوا وَالْحَمْدُ لله رب العالمين (سورة الأنعام: 0غ). 

لا مستقبل للأمت الاسلاميت إلا في طريق الأنبياء : 

هه E‏ الححتكيعة | لليف المداذقم AS‏ هه 
الدرس الحكيم الذي تلقيه علينا حياة الأنبياء وسيرتهم الفاضلة: 
وهذا هو المنهج الرشيد الذي سار عليه الأنبياء من غير استشاء : 
وسجله عليهم القرآن» ولا آمل للأمم الضعيفة إلا 2 هذا المنهج» ولا 
مستقيل للآمم التي تؤمين بالمبادئ2» وتحتضن الدعوات إلا 4 هذا 
الطريق إوَاللّهُ قول الحَقَّوَهُوَ يدي السبيل (سورة الأحزاب: ؛) . 

وليعلموا أن هذه سنة الله التي لا تتخلف»ء وأن الدعوة 
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تأملات في سورة الشعراء 
والكفاح على منهاج الأنبياء» والإيمان والعمل الصالح والطاعة 
والضيق والشيرة:الحيتة” الفاضلة شحرة: دوقي كايا كل جين بإذن 
ريهاء وأن الفرد الضعيف مع هذه ا وأن العدد القليل مع 
مط : كم مِن فْتَةٍ هلِيلَةِ عَلَبَتْ فة كثيرّة بإذن الله 
واللة م الابيد امور اة (e4:‏ (0. 

را قوسا س اا الان رک نا ولا ام 
ولامفتونين» يا حي يا قيوم برحمتك نستفيث» أصلح لنا شأنناء ولا 
تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» رمَا نَا زغ قلوبتا بَمْدَ إِذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ 
لتا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمّة إِنَكَ أَنْتَ الْوَهّابُ4 . 

وف الله عل كين فة هة وغل اله وامتحا نه ا حفن 
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' - النبوة والأنبياء في ضوء القرآن :۸۰ ۸۳. 
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تأملات في سورة الشعراء 


فهرس الكتاب 
المقدمة 
كلمة تقديم ° 
توطئة و تمهيد ۹ 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ووعيد المكذبين 

الحروف المقطعات أسرار إلهية ۲۰ 
تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ۲١‏ 
وعيد المكذبين ۲۲ 
نكثة الغوية ۲۲ 
الفرق بين الخبر والنباً ۲۳ 
جامعية صفات العزيز الرحيم ٤‏ 

الصراع بين الحق والباطل في ضوء قصة موسى وفرعون 
إرسال نبي إلى أعدى عدو ٥‏ 
كيف دخل بنو إسرائيل في مصر؟ ۲۷ 
خروج موسى عليه السلام من مصر ۸ 
صيانة عصمة الأنبياء ۰ 
الجهر بالحق في بلاط فرعون ۲ 
مطالبة إنقاذ بني إسرائيل ۳۲ 
من فرعون على تربية موسى » وتهمته ٤‏ 
اعتراف موسى عليه السلام بالجريمة والصدع بالحق 1 
الفرق بين منصب النبوة والقيادة السياسية ۳۷ 
دعوة سيدنا موسى ومراوغة فرعون 
اخر 0 فرعون ١‏ 

بين سيدنا موسى عليه السلام وسحرة فرعون 
ا فرعون الحاكمة المَلكية ٤‏ 
إعلان يوم الزينة ومطالبة الساحرين بالأجر ٤٦‏ 


صراع بين الحق والباطل ودخول الساحرين في الإسلام بعد هزيمتهم 
تهديد فرعون للساحرين المؤمنين 
جواب إيماني للساحرين oY‏ 
02020 خروج بني إسرائيل من مصر ومتابعة فرعون 
بلاغة أدبية في كلمة عبادي o٤‏ 
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تأملات في سورة الشعراء 
أسباب عداوة بني إسرائيل 
بدء الرحلة 1 
إيمان نبي وعاقبة عدو الله 
ب نفدم 
اليقين الذي يحالفه نصر الله تعالى 
تحدي قصة موسى للعقل المادي الضيق 
دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى الله تعالى 

الاعتماد على الفطرة والواقع في دعوته عليه السلام لقومه 
الانطلاق والتدفق في الحديث عن الله تعالى 
نداء القلب لا يبحث عن المناسبة 
أكبر دافع للقول والعمل 
ندامة الضالين في جهنم وتمني رجوعهم 
أعظم تحد للمادية المسرفة » وأكبر ثورة على عبادة الأسباب 

دعوة نوح عليه السلام قومه إلى الله تعالى 
قوة الاستتحتاء 
مجادلة قوم نوح وسبب عدم إيمانهم 
إفاذك العصياة المجر مين وصيانة الموهتين 

دعوة هود عليه السلام قومه إلى الله تعالى 
مسكن عاد 
طبيعة عاد 
هلاك قوم عاد ١‏ 

دعوة صالح عليه السلام قومه إلى الله 

تكذيب رسول تكذيب للجمي 
حاجة الدعاة إلى الإخلاص وصدق الأمانة 
نسيان الله في حياة مترفة 


نصيحة صالح عليه السلام 
ناقة الله تعالى وعصيان ثمود 
دعوة لوط عليه السلام قومه إلى الله تعالى 
جواب قوم فاسدي الأخلاق › وعاقبتهم السيئة 
هلاك قوم لوط 


دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى الله تعالى 
القرآن كتاب يكشف عن أمراض الأمم السابقة 
(۱۱۹) 


5ه 
o۸‏ 


1۲ 
1۳ 
1٤ 


1۷ 
(8 
V۲ 
A1 
۷٦1 
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A۲ 
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۸o 
AV 
۸۹ 


۹۰ 
۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 
ه65 


۹۸ 
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تأملات في سورة الشعراء 


التطفيف في الكيل والوزن ما 

نتيجة عدم الخشية من الله تعالى ۰۲ 
الحاجة إلى الاستغناء وفائدته ۰۳ 
تأثير النفسية الاستغلالية 6 
رد إلحادي لقوم شعيب عليه السلام » وعاقبتهم 1۰° 
ميزة الصلاة وأثرها ١.‏ 


كلام الله تعالى 
وسيرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 


كلام الله تعالى قطعي ويقيني 1۰۸ 
لماذا انتخب العرب للرسالة الإلهية ؟ ۱11۰ 
أحوال تعسة للمجرمين ۱۱ 
أول إعلان على جبل الصفا ۱۲ 
الحكمة البليغة في الدعوة والتعليم 1۳ 
أمر بإنذار المؤمنين بكل رفق î‏ 


اللوم على اتباع الشعراء الغاوين » ونزول الشياطين عليهم ١١5‏ 

منارة نور للآمة الإسلامية 
مصدر القوة والثقة والأمل ١‏ 
لا مستقبل للأمة الإسلامية إلا في طريق الأنبياء ١١5‏ 


(۱۲۰( 


